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المقدمة
مــع تفاقــم أزمــات النمــوذج الاقتصــادي الرأســمالي النيولــيبرالي الســائد، تبــدو الحاجــة مُلِحَــة إلى البحــث عــن اقتصــادات بديلــة وأطــر 
يفــات بـــدة، ويحــدث ـلــط بين البحــث  بديلــة للعيــش، وفي رحلــة البحــث عــن هــذا الاقتصــاد البديــل تتداـــل المفاهيــم وتتعقــد التعر
عــن بدائــل للسياســات الاقتصاديــة ســواء مــن داـــل النمــوذج أو مــن ـارجــه، والاقتصــاد البديــل كبحــث عــن نمــوذج مختلــف تمامًــا 

ســواء مــن حيــث افتراضاتــه الأساســية ووســائل تمويلــه وقدرتــه على تحقيــق الاســتدامة البيئيــة

تبـدو تلـك المظاهـر للخلـط بين مـا هـو جـزئي ــاص وكلي عـام مرتبـط بالإطـار الـكلي للاقتصـاد وأـلاقياتـه ومبادئـه، فالباحثـون عـن 
الاقتصاد البديل في كتابنا هذا يبحثون عن مؤسسـات مالية دولية بديلة وعن تمويل بديل على المسـتويات المحلية والإقليمية، في ظل 
معـضلات التمويـل الحـالي مـع طـرح سياسـات اقتصاديـة بديلـة كجـزء مـن النضـال الجـزئي، للوصـول إلى الاقتصـاد البديـل، يطرحـون 
أيضًـا تسـاؤلات حـول مـا يضعـه النمـوذج الحـالي على أجنـدة النظـام الحـالي حـول الاقتصـاد الأـضر والتمويـل الأـضر ومظاهـره 
وأــكاله وتبعاتـه الاقتصاديـة والاجتماعيـة، في سـبيل البحـث عـن اسـتدامة حقيقيـة لا تحطـم الفئـات المهمــة كالنسـاء والــباب ولا 
ضراء. ضراء وأنــطة تصنف باعتبارها ـ يقهـا إلى تـبني تكنولوجيـا عالية في طاقة ـ ضـم البطالـة والفقـر، في طر يـد منهـم في ـ تلقـي بمز

جــزء مــن هــذه الدراســات أيضًــا يبحــث عــن مخــارج مــن عمليــات وضــع الموازنــات الحاليــة بأـــكالها وإـــكالياتها، المتعلقــة بالقــدرة على 
إشراك المواطــنين في صياغــة الموازنــات والرقابــة عليهــا، وتقويمهــا كجــزء مــن البديــل للوضــع الحــالي الــذي تســتبعد فيــه الـــعوب مــن 

تلــك العمليــات، التي يســعى البعــض إلى تحويلهــا إلى عمليــات تقنيــة فنيــة تجــري بعيــدًا عــن الـــعوب والمجــال العــام

ــه، ســواء بمــا تقيمــه مــن عثرات ومــا تقدمــه  ــل وأطروحات ــك تبحــث بعضهــا في الأزمــات السياســية وتأـيراتهــا في الاقتصــاد البدي كذل
مــن ممكنــات للســعي إلى ترســيخ هــذا الاقتصــاد البديــل، بحيــث يصبــح إدمــاج مكونــات الاقتصــاد البديــل شرطًــا مــن شروط تحقــق 
الاســتقرار الســياسي والسِــلم المجتمعــي، إذ إنــه يســعى إلى العدالــة والاســتدامة التي تتناقــض مــع منطــق الحــرب وعــدم الاســتقرار. إذ 

يــز العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والكرامــة الإنســانية، ويخلــق فــرص عمــل جديــدة ــا تـــغيلية جديــدة لتعز
ً
يطــرح آفاق

ولا يتــم هــذا الســعي في فــراغ بعيــدًا عــن ســياق الأزمــات الاقتصاديــة الحاليــة للمنطقــة العربيــة، التي تعــاني مــن أزمــات اقتصاديــة 
واجتماعيــة متفاقمــة: تراجــع معــدلات النمــو الاقتصــادي، وارتفــاع معــدلات البطالــة، وتزايــد معــدلات الفقــر. وهــي نتــاج لمجموعــة مــن 
العوامــل الداـليــة والخارجيــة وـيــارات اقتصاديــة حكوميــة تخــدم مصالــح بعــض الفئــات والطبقــات الاجتماعيــة، وبعضهــا ناجــم 
ــة تجــاه  ــة والاجتماعي ــد مــن حساســية سياســاتها الاقتصادي ي ــة وتز ــارات الحكومــات الاقتصادي ــد ـي ــة تقُيِ ــة بنيوي عــن عوامــل ـارجي
لِحَــة للمواطــنين، ولــذا فهــو اقتصــاد تحــرري في بعُــد مــن أبعــاده، يتعلــق بالبحــث عــن علاقــات دوليــة عادلــة لا تحمــل 

ُ
الاحتياجــات الم

يــة وماليــة غير عادلــة ــا للقيمــة ولا تبــادلات تجار تسربً

واـتصــارًا، فالاقتصــاد البديــل المبحــوث عنــه في هــذا الكتــاب هــو اقتصــاد تضــامني يســعى إلى تعــاون جماعــي أكبر، يضمــن التـــاركية 
يــع للدـــل  والمســاواة والعدالــة ضمــن عمليــة صنــع القــرار الديمقراطيــة، التي تـــمل تمكينًــا للعمــال المنتــجين والمســتهلكين وإعــادة توز
والثروة وـــبكات للأمــان الاجتماعــي، تحمــي المهمـــين والمســتضعفين أينمــا وجــدوا، وتســتظل بمبــادئ أولويــة الأـــخاص والعمــل 
يــع الدـــل وذاتيــة الإدارة واســتقلال الإرادة، عبر مصــادر وآليــات تمويــل بديلــة. هــو اقتصــاد مســتدام لا يقــوم على  على رأس المال في توز
ـلــق الربــح اللانهــائي، بــل على الاســتخدام العــادل والأمثــل للمــوارد، لا يخلــق الأزمــات ويفاقمهــا بنيوييــا، بــل يســعى إلى حلحلتهــا رغــم 
يفــه لأنــه هــو اقتصــاد النــاس ومــا يعرفــه النــاس يدـــل في نطاقــه طــالما يــدور في دائــرة  نـــوئها في ظلهــا. وهــو اقتصــاد يبحــث عــن تعر

البحــث عــن العدالــة، يعــرف بالضــد مــن ســلبيات الواقــع الاقتصــادي، والاجتماعــي، والســياسي الحــالي ،ومســبباته

تــأتي هــذه الورقــات البحثيــة في إطــار مشروع الاقتصــاد البديــل في المنطقــة العربيــة، وهــذا المشروع هــو نتــاج تعــاون بين منتــدى البدائــل 
العــربي للدراســات الاجتماعيــة )AFA( بالشراكــة مــع مؤسســة فــورد، وهــو يغطــي 5 دول مــن المنطقــة: مصر ولبنــان، والســودان، 

والمغــرب، وتونــس

يتمثــل الهــدف العــام للــمشروع في تقديــم رؤيــة للاقتصــاد البديــل بأـــكاله ومكوناتــه كافــة، يمكننــا مــن ـلالهــا أن نقلــل مــن فجــوة 
عــدم المســاواة الهائلــة في المنطقــة العربيــة وبنــاء ـطــاب للتنميــة والتقــدم الاجتماعــي والاقتصــادي القائــم على الحقــوق. المشروع 
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يــة والممارســات  هــو عمــل جماعــي مــن القاعــدة إلى القمــة، مــا سيســاهم في إنتــاج المعرفــة مــن التعامــل مــع كل مــن المفاهيــم النظر
يــن، مع الناـــطين  لال محاولــة الجمــع جنبًــا إلى جنــب بين الباحــثين والمفكر الواقعيــة لأـــكال الاقتصــاد البديــل في وقــت واحــد، مــن ـ
لال ســت ورقــات بحثيــة تتنــاول موضوعــات مرتبطــة بقضايــا وتحديــات وفــرص الاقتصاد  والمبــادرات والحــركات الـــعبية، وذلــك مــن ـ
ــه،  ــل في ورقت ــة وتأـيرهــا في الاقتصــاد البدي ــا، حيــث يســتعرض الباحــث أحمــد عــوض مســألة الأزمــات الاقتصادي ــل في منطقتن البدي
ويركــز الباحــث محمــد عبدالوهــاب العتــيبي في عــدم الاســتقرار الســياسي وأـــره في الاقتصــاد البديــل، ويتنــاول الباحــث وليــد بســباس 
التمويــل البديــل أو البدائــل التمويليــة للنمــط التمــويلي الحــالي، أمــا ورقــة الباحــث عمــر ســمير فتتطــرق إلى الاقتصــاد الأـضر ومصــادر 
يــم عبدالحليــم إـــكاليات مؤسســات التمويــل  تمويلــه وعلاقتــه بالاقتصــاد البديــل والعدالــة الاجتماعيــة، وتتنــاول ورقــة الباحثــة ر
الدوليــة وتضــع محــددات لمؤسســات تمويــل بديلــة، وتحــاول ورقــة الباحثــة ســلمى حــسين الإجابــة على ســؤال: كيــف يمكــن إعــداد 

ميزانيــة عامــة تخــدم الاقتصــاد البديــل
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المقدمة
يا وفلســطين )الخاضعــة للاحــتلال  تعــاني عديــد مــن الــدول العربيــة غير النفطيــة، مثــل الأردن ومصر ولبنــان وتونــس والســودان وســور
الإسرائــيلي منــذ عقــود، وتواجــه تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة مــن نــوع ـــاص تختلــف فيهــا عــن بــاقي الــدول العربيــة، لذلــك ســيتم 
ــة واجتماعيــة متفاقمــة، تتــجلى في تراجــع معــدلات النمــو الاقتصــادي،  اســتثناؤها مــن هــذه الورقــة البحثيــة(، مــن أزمــات اقتصادي
وارتفــاع معــدلات البطالــة، وتزايــد معــدلات الفقــر. تعُــزى هــذه الأزمــات إلى مجموعــة مــن العوامــل الداـليــة والخارجيــة، بعضهــا 
ناجــم عــن ـيــارات اقتصاديــة حكوميــة تخــدم مصالــح مجموعــة مــن الفئــات الاجتماعيــة، وبعضهــا ناجــم عــن عوامــل ـارجيــة تقُيِــد 

يــد مــن حساســية سياســاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة تجــاه الاحتياجــات الملحــة للمواطــنين. ـيــارات الحكومــات الاقتصاديــة وتز

فمــن جانــب، تعتمــد عديــد مــن الــدول غير النفطيــة في المنطقــة العربيــة على التحــويلات الماليــة مــن الخــارج، وعوائــد الســياحة، 
والمعونــات الدوليــة، وهــذا النمــط مــن الاقتصــاد يعُــرّض هــذه الــدول للتقلبــات والاضطرابــات الاقتصاديــة والسياســية في العــالم، 

ويجعلهــا أقــل قــدرة على تنويــع مصــادر الدـــل وتطويــر قطاعــات إنتاجيــة مســتدامة.

تعــاني هــذه الــدول مــن ضعــف في القطاعــات الإنتاجيــة مثــل الصناعــة والزراعــة، مــا يــؤدي إلى عــدم قــدرة الاقتصــاد على تلبيــة 
يــادة الاعتمــاد على الــواردات. هــذا الوضــع يفُاقــم العجــز التجــاري ويضُعــف القــدرة التنافســية الاقتصاديــة. في  الاحتياجــات المحليــة وز
مصر تراجعــت مســاهمة القطــاع الصناعــي في الناتــج المــحلي الإجمــالي ـلال العقديــن الماضــيين إلى 16 في المئــة في عــام 2022 حســب 

ــة، إلى 26.4 في المئــة في عــام 1.2003 بيانــات وزارة التخطيــط المصري

يع التنمية  تراكم الديون الخارجية والداـلية يـُكل عبئًا كبيًرا على الميزانيات العامة لهذه الدول، ما يقُلل من قدرتها على تمويل مـار
الاقتصادية والاجتماعية. وفي لبنان سجل الدَين العام ما نسبته 201.2 %، لعام 2،2023 ما يعُيق قدرة الحكومة على تنفيذ برامج اقتصادية 
فعالة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأردن، حيث بلغ الدَين العام حتى أواـر آذار 2024 ماي ما يقارب 117 % من الناتج المحلي الإجمالي.3

يــد مــن صعوبــة تنفيــذ السياســات الاقتصاديــة  يا ولبنــان والســودان، يز عــدم الاســتقرار الســياسي والأمني في بعــض الــدول، مثــل ســور
يا، تســبب الصراع المســتمر في تــدمير البنيــة  الفعّالــة ويــؤدي إلى هــروب رؤوس الأمــوال وتراجــع الاســتثمارات الأجنبيــة والمحليــة. في ســور
يــد على 60 % منــذ عــام 20114. واعتمــدت عديــد مــن الــدول العربيــة سياســات  التحتيــة وتقليــص الناتــج المــحلي الإجمــالي بنســبة تز
يــادة الاعتمــاد على القطــاع الخــاص، ـاصــة  يــر الأســواق، وتقليــص دور الدولــة في الاقتصــاد، وز اقتصاديــة نيوليبراليــة تهــدف إلى تحر
تلــك الــدول التي ارتبطــت مــع صنــدوق النقــد الــدولي باتفاقــات تســهيل مــالي. هــذه السياســات تــؤدي غالبًــا إلى تعميــق الفجــوة 

الاجتماعيــة، وإلى تــآكل حقــوق المواطــنين الاقتصاديــة والاجتماعيــة

يــادة معــدلات الفقــر والبطالــة. إذ تعــاني  تــؤدي الأزمــات الاقتصاديــة في ظــل أوضــاع اقتصاديــة هـــة، إلى تدهــور مســتوى المعيـــة وز
عديــد مــن الحكومــات مــن صعوبــة تــوفير الخدمــات الأساســية، مثــل: التعليــم، الصحــة، الإســكان، والبنيــة التحتيــة. في الســودان، يعــاني 
يــع الثروة والدـــل  النظــام الصحــي مــن نقــص حــاد في التمويــل، مــا يؤـــر في جــودة الخدمــات المقدمــة إلى المواطــنين. التفــاوت في توز

يــد مــن الفجــوة الاجتماعيــة بين الفئــات المختلفــة، مــا يــؤدي إلى تزايــد مـــاعر الإحبــاط والاحتقــان الاجتماعــي.  يز

يــادة  في إطــار مواجهتهــا للعجــوزات المتتاليــة في موازناتهــا، تحــاول عديــد مــن الحكومــات تنفيــذ تقليصــات في الدعــم الحكومــي، وز
يــر أســعار الصرف. هــذه السياســات غالبًــا مــا تواجــه مقاومــة ـــعبية نظــرًا إلى تأـيرهــا الســلبي في القــدرة الشرائيــة  الضرائــب، وتحر
ــارت إجــراءات التقـــف التي نفذتهــا الحكومــة في الســنوات الأـيرة احتجاجــات واســعة النطــاق. وتســعى  للمواطــنين. في الأردن، أـ
يــز القطاعــات الإنتاجيــة، مثــل: الصناعــة والزراعــة والســياحة. هــذا الجهــد يتطلــب  بعــض الــدول إلى تنويــع اقتصادهــا مــن ـلال تعز

ــاخ الاســتثمار وجــذب رؤوس الأمــوال. اســتثمارات كــبيرة وإصلاحــات لتحــسين من

 https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022 ، 1  صندوق النقد العربي

 https://beiruttime.com/Article/19822 ،2   لبنان يحتل الصدارة بنسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، 23 نيسان 2024، بيروت تايم

ية لـهر آذار 2024، الأردن. 3  وزارة المالية، النشرة المالية الـهر

يا، 2021. 4  البنك الدولي، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب في سور

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022
https://beiruttime.com/Article/19822
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تطُلــق الحكومــات برامــج اجتماعيــة لتخفيــف الأعبــاء عــن الفئــات الضعيفــة، مثــل تقديــم الدعــم المالي إلى الأسر الفــقيرة، وتــوفير فــرص 
عمــل للـــباب، وتحــسين الخدمــات الأساســية. هــذه البرامــج تواجــه تحديــات كــبيرة في ظــل نقــص المــوارد الماليــة. تواجــه الحكومــات 

تحديــات كــبيرة في الالتزام بحقــوق المواطــنين الاقتصاديــة والاجتماعيــة بســبب الأزمــات الاقتصاديــة المســتمرة. 

وفي هــذه الورقــة البحثيــة ســيتم الوقــوف على ســياق الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة في المنطقــة العربية، وتأـيراتهــا في الأوضاع الاقتصادية 
يــز مســارات اقتصاديــة ذات طابــع اجتماعــي، ويعــد الاقتصــاد البديــل واحــدًا مــن  والاجتماعيــة، وعلى ـيــارات الحكومــات تجُــاه تعز
ــح أمامهــا  ــروج لفكــرة أن تنامــي الأزمــات المختلفــة لا يتي ــدًا مــن الحكومــات ت ــا إلى أن عدي ــد الإـــارة هن ــارات. ومــن المفي هــذه الخي

ـيــارات التوســع في مســارات وـيــارات اقتصاديــة اجتماعيــة تعــزز مــن قدرتهــا على الاســتجابة لحاجــات المجتمــع الاجتماعيــة

أولا :الأزمات الاقتصادية والاجًتماعية في المنطقة العربية 
ــة احتياجــات مواطنيهــا  ــدول على تلبي ــر بـــكل كــبير في قــدرة ال ــة معقــدة تؤـ ــات اقتصادي ــذ عقــود تحدي ــة من تواجــه المنطقــة العربي
الأساســية وتــوفير الحمايــات الاجتماعيــة والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــم. تتراوح هــذه الأزمــات بين ارتفــاع معــدلات البطالــة، 
يــد مــن تعقيــد الوضــع الاقتصــادي. وفي هــذا   إلى الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية التي تز

ً
وتزايــد الفقــر، وعــدم المســاواة، وصــولا

الجــزء مــن الورقــة البحثيــة ســيتم تقديــم تحليــل مفصــل للأزمــات الاقتصاديــة الهيكليــة في مختلــف الــدول العربيــة، مــع استكـــاف 
يا، بالإضافــة إلى تأـيرهــا في  طبيعــة هــذه الأزمــات وتأـيراتهــا، وتقديــم دراســات حالــة لــدول، مثــل: مصر، الأردن، لبنــان، الســودان، وســور

الاقتصــادات المحليــة والهيــاكل الاجتماعيــة

تختلــف قــدرة الــدول العربيــة على الاســتجابة للحاجــات الأساســية لمواطنيهــا بـــكل كــبير بين دولــة وأـــرى، وتتأـــر هذه القــدرة بعوامل 
متعــددة تـــمل السياســات الاقتصاديــة، والإدارة الحكوميــة، والاســتقرار الســياسي. في بعــض الــدول مثــل دول الخليــج العــربي، حيــث 
تتيــح العائــدات النفطيــة مــوارد كــبيرة للحكومــة، تكــون القــدرة على تــوفير الحاجــات الأساســية والحمايــات الاجتماعيــة أعلى مقارنــة 
بــدول أـــرى مثــل مصر والســودان اللــتين تعانيــان مــن مــوارد محــدودة وسياســات اقتصاديــة غير فعالــة. إلا أن أغلبيــة الــدول العربيــة 
غير النفطيــة تواجــه منــذ عقــود تحديــات اقتصاديــة هيكليــة معقــدة تؤـــر بـــكل كــبير في قــدرة الــدول على تلبيــة احتياجــات مواطنيهــا 
الأساســية وتــوفير الحمايــات الاجتماعيــة والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــم. تتراوح هــذه الأزمــات بين ارتفــاع معــدلات البطالــة، 

يــد مــن تعقيــد الوضــع الاقتصــادي.  إلى الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية التي تز
ً

وتزايــد الفقــر، وتفاقــم عــدم المســاواة، وصــولا

يــر الدوليــة المتخصصــة إلى أن عديــدًا مــن الــدول العربيــة تواجــه صعوبــات كــبيرة في تــوفير الحاجــات الأساســية  تـــير عديــد مــن التقار
يــر للبنــك الــدولي، يعــاني أكثر مــن 30 % مــن  لمواطنيهــا ويـــمل ذلــك: الغــذاء، الماء، الصحــة، التعليــم، الســكن، والوظائــف. فوفقًــا لتقر
ســكان مصر مــن الفقــر،5 بينمــا تصــل هــذه النســبة إلى أكثر مــن 55 % في لبنــان بســبب الأزمــة الاقتصاديــة المســتمرة،6 وأعلنــت الحكومــة 

الأردنيــة أن نســبة الفقــر في الأردن وصلــت إلى 24.1 %.7

كذلــك تـــكل أزمــة الغــذاء والماء تحديـًـا كــبيًرا في عديــد مــن الــدول العربيــة. في اليمــن، يعــاني أكثر مــن 20 مليــون ـــخص مــن انعــدام 
الأمــن الغــذائي، ويحتــاج حــوالي 12 مليــون ـــخص إلى مســاعدات إنســانية عاجلــة للحصــول على الميــاه النظيفــة8. وفي الســودان، تعــاني 
يــر إلى أن حــوالي 9.6 مليــون ـــخص يواجهــون انعــدام الأمــن  نســبة كــبيرة مــن الســكان مــن نقــص التغذيــة والماء، حيــث تـــير التقار

الغــذائي9. ومــن المتوقــع أن هــذه الأوضــاع تفاقمــت أكثر مــع تصاعــد الحــرب الأهليــة منــذ عــدة أـــهر

5   World Bank. )2021(. «Egypt Economic Monitor.» 

6   UNDP. )2021(. «Lebanon Crisis Response Plan.» United Nations Development Programme. 

ير التخطيط الأردني، 2022. 7  تصريحات صحفية لوز

8  FAO. )2020(. «Yemen: Humanitarian Response Plan.» Food and Agriculture Organization. 

9   WFP. )2021(. «Sudan: Food Security Update.» World Food Programme. 
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ــدول  ــات كــبيرة في ال ــة، فإنهــا تعــد مــن بين أكثر الحاجــات والحقــوق الأساســية التي تواجــه تحدي ــة الصحي وأمــا عــن ـدمــات الرعاي
يــر إلى  يا، أدت الحــرب المســتمرة منــذ أكثر مــن عقــد إلى تــدمير النظــام الصحــي بـــكل ـــبه كامــل، حيــث تـــير التقار العربيــة. في ســور
أن أكثر مــن 50 % مــن المستـــفيات والمرافــق الصحيــة ـرجــت عــن الخدمــة.10 ومصر، مــا زال النظــام الصحــي فيهــا يعــاني مــن نقــص 

التمويــل والتجــهيزات الطبيــة، مــا يؤـــر في جــودة الخدمــات المقدمــة11.

أمــا عــن التعليــم الــذي يـــكل أحــد أهــم الحاجــات والحقــوق الأساســية التي تؤـــر بـــكل كــبير في مســتقبل الأجيــال القادمــة، ففــي 
الأردن، يعــاني النظــام التعليمــي مــن مـــكلات عميقــة، تفاقمــت بســبب الضغــوط الكــبيرة نتيجــة تدفــق أعــداد كــبيرة مــن اللاجــئين 
يــد مــن حــدة الاكتظــاظ في المــدارس ويؤـــر في جــودة التعليــم.12 وفي الســودان، تعــاني البنيــة التحتيــة التعليميــة مــن  الســوريين، مــا يز

يــر إلى أن حــوالي 6.9 مليــون طفــل ـــارج المــدارس13. نقــص التمويــل وتدهــور الخدمــات، حيــث تـــير التقار

ــان، يعــاني قطــاع الإســكان مــن أزمــة حــادة نتيجــة الأزمــة  ــة. في لبن ــدول العربي ــد مــن ال ــبيًرا في عدي ــا ك ــق تحديً ــل الســكن اللائ ويمث
يــادة حــادة في أعــداد الســكان الذيــن يعيـــون في ظــروف ســكنية غير لائقــة.14  الاقتصاديــة والماليــة التي تعصــف بالــبلاد، مــا أدى إلى ز

ــزال تعيــش في مناطــق عـــوائية تفتقــر إلى الخدمــات الأساســية15. ــد مــن الأسر لا ت وفي مصر، عدي

وتعــد البطالــة مــن أكبر التحديــات التي تواجههــا الــدول العربيــة، حيــث تصــل معــدلات البطالــة بين الـــباب إلى مســتويات مرتفعــة 
ا، إذ بلــغ معــدل البطالــة في المنطقــة العربيــة 9.8 في المئــة في عــام 2024. وقــدرت منظمــة العمــل الدوليــة أن 17.5 مليــون ـــخص  جــدي
يــدون العمــل، ولكنهــم لم يتمكنــوا مــن العثــور على وظيفــة، مــا أدى إلى معــدل فجــوة وظائف بلــغ 23.7 في المئــة.16 وفي  في المنطقــة ير
تونــس، على ســبيل المثــال، تصــل معــدلات البطالــة إلى حــوالي 15.3 %، بينمــا تصــل بين الـــباب إلى أكثر مــن 36 %. وفي الأردن، وصلــت 

يــد مــن حــدة الأزمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة17. معــدلات البطالــة بين الـــباب إلى أكثر مــن 30 % في عــام 2021، مــا يز

بنــاءً على مواردهــا  الــدول العربيــة على الاســتجابة للحاجــات الأساســية بـــكل كــبير  ويبــدو أن هنالــك تفاوتـًـا واضحًــا في قــدرة 
الاقتصاديــة والسياســات الحكوميــة المتبعــة. دول الخليــج العــربي، مثــل: الســعودية وقطــر والإمــارات والكويــت تمتلــك القــدرة الماليــة 
لتــوفير مســتوى معــيشي مرتفــع لمواطنيهــا، حيــث تســتفيد مــن العائــدات النفطيــة الكــبيرة التي تمــول برامــج الرعايــة الاجتماعيــة 
ــاب السياســات  ــة وغي ــوارد الاقتصادي ــة الم ــة مــن محدودي ــة. على النقيــض مــن ذلــك، تعــاني الــدول غير النفطي ــة التحتي ــر البني وتطوي
ــة  ــات إلى تفــاوت كــبير في مــؤشرات التنمي ــة احتياجــات مواطنيهــا. وتـــير الإحصائي ــر بـــكل كــبير في قدرتهــا على تلبي ــة، مــا يؤـ الفعال
يــر التنميــة البشريــة لعــام 2020، تحتــل دول الخليــج مثــل: الإمــارات وقطــر، مراكــز متقدمــة  البشريــة بين الــدول العربيــة. وفقًــا لتقر

ــة.18  ــل: اليمــن والســودان مراكــز متدني ــل دول مث على مســتوى العــالم، بينمــا تحت

10   WHO. )2020(. «Syria: Health Crisis Update.» World Health Organization. 

11  World Bank. )2021(. «Egypt Economic Monitor.» 

12  UNICEF. )2020(. «Education Under Pressure in Jordan.» United Nations Children›s Fund. 

13   UNICEF-Sudan, https://www.unicef.org/sudan 

14   UN-Habitat. )2021(. «Lebanon: Housing Crisis Report.» United Nations Human Settlements Programme. UN-Habitat website

15   World Bank. )2021(. «Egypt Economic Monitor.» 

https://www.ilo.org/ar/resource/news/mdlat-albtalt-almrtft-ttfaqm-rghm-altwqat-alaqtsadyt-almtfaylt-fy-aldwl 2024 ،16  منظمة العمل الدولية

17   ILO. )2021(. «Youth Unemployment in Jordan.» International Labour Organization. ILO website

18   UNDP. )2023-24(. «Human Development Report.» United Nations Development Programme. UNDP website

https://www.unicef.org/sudan 
https://www.unhabitat.org
https://www.ilo.org/ar/resource/news/mdlat-albtalt-almrtft-ttfaqm-rghm-altwqat-alaqtsadyt-almtfaylt-fy-aldwl
https://www.undp.org
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ثانيا: الاقتصاد البديل: المفاهيم والمقترحات في سياق 
مواجًهة الأزمات في المنطقة العربية

وفي ســياق مواجهــة المنطقــة العربيــة تحديــات اقتصاديــة وسياســية كــبيرة تتطلــب البحــث عــن حلــول مبتكــرة ومســتدامة، يظهــر 
مفهــوم «الاقتصــاد البديــل» كأحــد البدائــل الواعــدة التي يمكــن أن تســهم في تقديــم حلــول فعالــة لمـــكلات المنطقــة الاقتصاديــة 
إنــه نظــام اقتصــادي يســعى إلى تقديــم  والاجتماعيــة. ومــن المفيــد هنــا تحديــد الملامــح الأساســية لمفهــوم الاقتصــاد البديــل. إذ 
 مــن الاقتصــار على 

ً
حلــول اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة تعتمــد على مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة، والمســاواة، والتعــاون، بــدلا

النمــو الاقتصــادي التقليــدي والتنافســية. يتمحــور هــذا النــوع مــن الاقتصــاد حــول فكــرة تــوفير احتياجــات المجتمــع بـــكل عــادل 
يــز القطاعــات الاقتصاديــة التي تعتمــد على المــوارد  ومســتدام.19 في المنطقــة العربيــة، يمكــن أن يتجســد الاقتصــاد البديــل مــن ـلال تعز
يــز العدالــة الاجتماعيــة. يمكــن أن يـــمل ذلــك مبــادئ، مثــل: الاقتصــاد التعــاوني، التنميــة المســتدامة،  المحليــة، وتـــجيع الابتــكار، وتعز
واقتصــاد التضامــن، التي تهــدف جميعهــا إلى تحقيــق التنميــة المســتدامة والـــاملة.20 ويـــكل الاقتصــاد البديــل فرصــة مهمــة لمواجهــة 
الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية في المنطقــة العربيــة، فمــن ـلال تــبني نمــاذج اقتصاديــة تعتمــد على العدالــة الاجتماعيــة، والتعــاون، 
ــاملة ومســتدامة. ويتطلــب ذلــك التزامًــا سياســييا واجتماعييــا قوييــا، إضافــة إلى توفير  والاســتدامة، يمكــن للــدول العربيــة تحقيــق تنميــة ـ
التمويــل اللازم ودعــم الابتــكار المــحلي. يعــتبر الاقتصــاد البديــل ـطــوة مهمــة نحــو مســتقبل اقتصــادي مســتدام وـــامل للمنطقــة 

العربيــة، في الأزمــات المتلاحقــة التي يعــاني منهــا

وهنالك عديد من الأمثلة لنماذج اقتصادية بديلة تتلاءم مع سياقات المنطقة العربية، منها:

1( الاقتصــاد التعــاوني: وهــو يقــوم على التعــاون بين الأفــراد والمجتمعــات لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة مـتركــة. هــذا النمــوذج ملائــم 
يــع العائــدات بـــكل عــادل بين المجتمــع. كمــا يمكــن للبلــدان التي تعــاني  للمنطقــة العربيــة حيــث يمكــن اســتغلال المــوارد المحليــة وتوز
مــن تباينــات اقتصاديــة واجتماعيــة كــبيرة أن تســتفيد مــن هــذا النمــوذج لتقليــل الفجــوة بين الطبقــات الاجتماعيــة، ويهــدف الاقتصــاد 
التعــاوني إلى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة مــن ـلال التعــاون بين الأفــراد والمجتمعــات. يعتمــد هــذا النمــوذج على مـــاركة الجميــع في 
يــع، مــا يعــزز العدالــة الاجتماعيــة والاســتدامة الاقتصاديــة. يمكــن للــدول العربيــة التي تعــاني مــن نقــص في المــوارد  عمليــة الإنتــاج والتوز

والتمويــل أن تســتفيد مــن هــذا النمــوذج لتحقيــق تنميــة ـــاملة21.

2( التنميــة المســتدامة: وهــي تهــدف إلى تلبيــة الاحتياجــات الحاليــة من دون المســاس بقــدرة الأجيال المســتقبلية على تلبية احتياجاتها. 
لال الاســتثمار في الطاقــة المتجــددة، والزراعــة المســتدامة، وإدارة المــوارد الطبيعية  يمكــن تطبيــق هــذا النمــوذج في الــدول العربيــة مــن ـ
بـــكل فعــال. تتطلــب هــذه الاســتثمارات تغــييرات هيكليــة وسياســات داعمــة لتحقيــق التــوازن بين النمــو الاقتصــادي والحفــاظ على 
ــة. يعتمــد هــذا  ــة الاجتماعي ــة والعدال ــوازن بين النمــو الاقتصــادي والحفــاظ على البيئ ــق ت ــة المســتدامة على تحقي ــز التنمي ــة، ترك البيئ
ــة التي  ــال القادمــة. يمكــن للــدول العربي ــة للأجي ــوفير فــرص اقتصادي ــة بـــكل مســتدام وت ــوارد الطبيعي النمــوذج على اســتخدام الم

تعــاني مــن أزمــات بيئيــة واقتصاديــة أن تســتفيد مــن هــذا النمــوذج لتحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام22 

يــز الروابــط الاجتماعيــة والتضامــن بين أفــراد المجتمــع لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة  3( اقتصــاد التضامــن: يركــز اقتصــاد التضامــن في تعز
واجتماعيــة ـــاملة. هــذا النمــوذج يمكــن أن يكــون مناســبًا للــدول العربيــة التي تعــاني مــن انقســامات اجتماعيــة وصراعــات سياســية. 
يعتمــد هــذا الاقتصــاد على مبــدأ التعــاون والتكافــل الاجتماعــي لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة. يعتمــد اقتصــاد التضامــن على 

19   Sachs, J. D. )2015(. «The Age of Sustainable Development.» Columbia University Press.

20   UNEP. )2020(. «Green Economy: A Sustainable Development Pathway.» United Nations Environment Programme. Retrieved from UNEP 
website

21  OECD. )2019(. «Co-operative Enterprises in the 21st Century.» Organisation for Economic Co-operation and Development. Retrieved from 
OECD website

22   Sachs, J. D. )2015(. «The Age of Sustainable Development.» Columbia University Press.

https://www.unep.org
https://www.unep.org
https://www.oecd.org
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ــة  ــة التنمي ــإشراك المجتمــع في عملي ــة مســتدامة. يتــميز هــذا النمــوذج ب ــة اقتصادي ــدأ التعــاون والتكافــل الاجتماعــي لتحقيــق تنمي مب
يــز التعــاون بين القطاعــات المختلفــة وتحقيــق مـــاركة  لال تعز يــع العائــدات بـــكل عــادل. يمكــن تطبيقــه في الــدول العربيــة مــن ـ وتوز

مجتمعيــة فعالــة. 23

ثالثا: مواجًهة الأزمات الاقتصادية والاجًتماعية من خلال 
نماذج الاقتصاد البديل

في هــذا الســياق، تظهــر نمــاذج الاقتصــاد البديــل، مثــل: الاقتصــاد التعــاوني، اقتصــاد التضامــن، والتنميــة المســتدامة كوســائل فعالــة 
لمواجهــة هــذه الأزمــات والتحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتعــددة والتي تـــمل حســب مــا ذكــر ســابقًا ارتفــاع معــدلات البطالــة، 

يــادة معــدلات الفقــر، وتفاقــم عــدم المســاواة، إضافــة إلى الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية.  وز

يــادة  ز البطالــة،  ارتفــاع معــدلات  لبنــان، وتونــس كأمثلــة، تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة متعــددة تـــمل  تواجــه مصر، الأردن، 
ــات الاجتماعيــة والسياســية. في هــذا الســياق، تظهــر نمــاذج الاقتصــاد  معــدلات الفقــر، وتفاقــم عــدم المســاواة، إضافــة إلى الاضطراب
البديــل، مثــل: الاقتصــاد التعــاوني، اقتصــاد التضامــن، والتنميــة المســتدامة، كوســائل فعالــة لمواجهــة هــذه الأزمــات وتحقيــق التنميــة 
يــر إلى تقديــم تحليــل مفصــل لكيفيــة تطبيــق نمــاذج الاقتصــاد البديــل في هــذه الــدول الأربــع،  الـــاملة والمســتدامة. يهــدف هــذا التقر

ــز هــذه النمــاذج ي ــم توصيــات محــددة لتعز واســتعراض الأمثلــة الناجحــة، وتقدي

تـــترك الــدول الأربــع في مواجهــة معــدلات بطالــة مرتفعــة، ـاصــة بين الـــباب. وتعــاني كل مــن: مصر، الأردن، لبنــان، وتونــس مــن 
نســب عاليــة مــن الســكان الذيــن يعيـــون تحــت ـــط الفقــر. وتـــترك الــدول الأربــع في التحديــات المتعلقــة بالاســتقرار الســياسي 
والاضطرابــات الاجتماعيــة التي تؤـــر ســلبًا في الاقتصــاد، إلى جانــب مــا تواجهــه هــذه الــدول مــن ضغــوط على مواردهــا الاقتصاديــة 

بســبب عوامــل، مثــل: التدفــق الكــبير للاجــئين أو نقــص الاســتثمارات

ــة والاســتثمارات  ــان على المســاعدات الخارجي ــث تعتمــد مصر والأردن ولبن ــدول، حي ــل بين هــذه ال ــل تختلــف مصــادر التموي في المقاب
ــان بـــكل ـــاص مــن الأزمــات السياســية الحــادة  ــك يعــاني لبن ــات في جــذب الاســتثمارات. كذل ــة، بينمــا تواجــه تونــس تحدي الأجنبي
والانهيــار الاقتصــادي، بينمــا تواجــه تونــس تداعيــات سياســية واجتماعيــة مختلفــة بعــد ـــورة 2011. بالإضافــة إلى اعتمــاد مصر بـــكل 

يعــي كــبير على القطــاع الزراعــي والصناعــي، بينمــا يعتمــد الأردن على الخدمــات والاقتصــاد الر

1. في جانب التعاونيات
يــب للأعضــاء على أحــدث التقنيــات الزراعيــة،  يمكــن دعــم التعاونيــات الزراعيــة في مصر مــن ـلال تقديــم التمويــل اللازم، وتــوفير التدر
يــز الوصــول إلى الأســواق المحليــة والدوليــة. التعاونيــات الزراعيــة مثــل تلــك الموجــودة في محافظــة الفيــوم قــد أـبتــت نجاحهــا في  وتعز
يــادة الإنتاجيــة وتحــسين مســتويات المعيـــة. وتعــد الزراعــة مــن أهــم القطاعــات الاقتصاديــة في مصر، حيــث تـــكل مصــدرًا رئيســييا  ز
ــا في تحــسين الإنتاجيــة الزراعيــة وتــوفير ســبل عيــش  يفيــة. يمكــن للتعاونيــات الزراعيــة أن تلعــب دورًا مهمي للدـــل لعديــد مــن الأسر الر
يــب للأعضــاء على أحــدث التقنيــات  مســتدامة للــفلاحين. يمكــن دعــم هــذه التعاونيــات مــن ـلال تقديــم التمويــل اللازم، وتــوفير التدر
يــز الوصــول إلى الأســواق المحليــة والدوليــة. وهنالــك أمثلــة عديــدة يمكــن الاســتناد إليهــا وتعميمهــا، مثــل: نجــاح إحــدى  الزراعيــة، وتعز
يــب على تقنيــات الــري  التعاونيــات الزراعيــة في الفيــوم في تحــسين إنتاجيــة الــفلاحين مــن ـلال تــوفير البــذور المحسَــنة، وتقديــم التدر

يــادة دـــل الأعضــاء وتحــسين مســتوى معيـــتهم الحديثــة، وتســهيل الوصــول إلى الأســواق. هــذا أدى إلى ز

23   Rifkin, J. )2014(. «The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism.» 
Palgrave Macmillan.
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كذلــك، يمكــن للتعاونيــات الحرفيــة والصناعيــة أن تســهم في ـلــق فــرص عمــل جديــدة وتحــسين الدـــل للأسر الفــقيرة في المناطــق 
يفيــة. يمكــن لهــذه التعاونيــات أن تعمــل في مجــالات، مثــل: صناعــة الملابــس، الحــرف اليدويــة، والصناعــات الغذائيــة.  الحضريــة والر
يع، وتســهيل الوصــول إلى  يــب على إدارة المـــار دعــم هــذه التعاونيــات يمكــن أن يتــم مــن ـلال تــوفير القــروض المــيسرة، وتقديــم التدر

الأســواق المحليــة والدوليــة

أمــا في الأردن فيمكــن دعــم التعاونيــات بمختلــف أنواعهــا، فمــن جانــب يعــد القطــاع الزراعــي مــن القطاعــات الاقتصاديــة المهمــة في 
ييــا في تحــسين الإنتاجيــة وتــوفير ســبل عيــش مســتدامة للمــزارعين. يمكــن  الأردن، ويمكــن للتعاونيــات الزراعيــة أن تلعــب دورًا محور
ــز  ي ــة، وتعز يــب للأعضــاء على أحــدث التقنيــات الزراعي ــوفير التدر ــل اللازم، وت ــم التموي كذلــك دعــم هــذه التعاونيــات مــن ـلال تقدي
الوصــول إلى الأســواق المحليــة والدوليــة. ويمكــن البنــاء على التجــارب الناجحــة في هــذا المجــال، حيــث نجحــت إحــدى التعاونيــات 
يــب على تقنيــات الــري  ــم التدر ــوفير البــذور المحســنة، وتقدي الزراعيــة في محافظــة البلقــاء في تحــسين إنتاجيــة الــفلاحين مــن ـلال ت

ــادة دـــل الأعضــاء وتحــسين مســتوى معيـــتهم ي ــة، وتســهيل الوصــول إلى الأســواق. هــذا أدى إلى ز الحديث

كذلــك يمكــن للتعاونيــات الحرفيــة والصناعيــة أن تســهم في ـلــق فــرص عمــل جديــدة وتحــسين الدـــل للأسر الفــقيرة في المناطــق 
يفيــة. يمكــن لهــذه التعاونيــات أن تعمــل في مجــالات، مثــل: صناعــة الملابــس، الحــرف اليدويــة، والصناعــات الغذائيــة.  الحضريــة والر
يع، وتســهيل الوصــول إلى  يــب على إدارة المـــار دعــم هــذه التعاونيــات يمكــن أن يتــم مــن ـلال تــوفير القــروض المــيسرة، وتقديــم التدر
الأســواق المحليــة والدوليــة. ومــن التجــارب الناجحــة في هــذا المجــال، نجحــت إحــدى التعاونيــات الحرفيــة في مدينــة الســلط في تحــسين 
الظــروف المعيـــية لأعضائهــا مــن ـلال تــوفير فــرص عمــل في صناعــة الحــرف اليدويــة. هــذا المشروع ســاعد في تقليــل معــدلات 

البطالــة وتحــسين الدـــل للأسر المـــاركة

ــا في تحــسين الإنتاجيــة وتــوفير ســبل  وفي لبنــان، يمكــن للتعاونيــات الزراعيــة مثــل تلــك الموجــودة في منطقــة البقــاع أن تلعــب دورًا مهمي
يــادة دـــل الأعضــاء في لبنــان. إذ يعــاني القطــاع  عيــش مســتدامة للمــزارعين. هــذه التعاونيــات تســهم في تحــسين الأمــن الغــذائي وز
ــة وتحقيــق الأمــن الغــذائي. وهنالــك  ــز الإنتاجي ي ــة لتعز ــل، مــا يجعــل التعاونيــات وســيلة فعال الزراعــي مــن نقــص في الدعــم والتموي
قصــص نجــاح يمكــن البنــاء عليهــا والتوســع فيهــا، ففــي منطقــة البقــاع، نجحــت إحــدى التعاونيــات الزراعيــة في تحــسين إنتاجيــة 
يــب على تقنيــات الــري الحديثــة، وتســهيل الوصــول إلى الأســواق. هــذا أدى  الــفلاحين مــن ـلال تــوفير البــذور المحســنة، وتقديــم التدر

يــز الأمــن الغــذائي في المنطقــة يــادة دـــل الأعضــاء وتحــسين مســتوى معيـــتهم، بالإضافــة إلى تعز إلى ز

ويمكــن للتعاونيــات الحرفيــة والصناعيــة أن تســهم في ـلــق فــرص عمــل جديــدة وتحــسين الدـــل للأسر الفــقيرة في المناطــق الحضريــة 
يفيــة. يمكــن لهــذه التعاونيــات أن تعمــل في مجــالات، مثــل: صناعــة الملابــس، الحــرف اليدويــة، والصناعــات الغذائيــة. دعــم هــذه  والر
يع، وتســهيل الوصــول إلى الأســواق  يــب على إدارة المـــار التعاونيــات يمكــن أن يتــم مــن ـلال تــوفير القــروض المــيسرة، وتقديــم التدر
المحليــة والدوليــة. ومــن قصــص النجــاح في هــذا المجــال مدينــة طرابلــس، حيــث نجحــت إحــدى التعاونيــات الحرفيــة في تحــسين 
الظــروف المعيـــية لأعضائهــا مــن ـلال تــوفير فــرص عمــل في مجــالات الحــرف اليدويــة. هــذا المشروع ســاعد في تقليــل معــدلات 

ــز الروابــط الاجتماعيــة بين الأعضــاء.  ي البطالــة وتحــسين الدـــل للأسر المـــاركة، بالإضافــة إلى تعز

أمــا في تونــس فيمكــن للتعاونيــات الزراعيــة، مثــل تلــك الموجــودة في منطقــة الــقيروان، أن تســهم في تحــسين الإنتاجيــة وتــوفير ســبل 
يــد مــن فعاليتهــا في مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة.  يــب للتعاونيــات يمكــن أن يز عيــش مســتدامة للمــزارعين. تقديــم الدعــم المالي والتدر
وفي هــذا المجــال يمكــن أن تســهم التعاونيــات الزراعيــة في تحــسين الإنتاجيــة وتــوفير ســبل عيــش مســتدامة للمــزارعين. يمكــن دعــم 
ــز الوصــول إلى  ي ــة، وتعز ــات الزراعي يــب للأعضــاء على أحــدث التقني ــوفير التدر ــل اللازم، وت ــم التموي هــذه التعاونيــات مــن ـلال تقدي
الأســواق المحليــة والدوليــة. ويمكــن البنــاء على تجربــة في منطقــة الــقيروان، إذ نجحــت إحــدى التعاونيــات الزراعيــة في تحــسين إنتاجيــة 
يــب على تقنيــات الــري الحديثــة، وتســهيل الوصــول إلى الأســواق. هــذا أدى  الــفلاحين مــن ـلال تــوفير البــذور المحســنة، وتقديــم التدر

يــز الأمــن الغــذائي في المنطقــة يــادة دـــل الأعضــاء وتحــسين مســتوى معيـــتهم، بالإضافــة إلى تعز إلى ز

كذلــك يمكــن للتعاونيــات الحرفيــة والصناعيــة أن تســهم في ـلــق فــرص عمــل جديــدة وتحــسين الدـــل للأسر الفــقيرة في المناطــق 
يفيــة. يمكــن لهــذه التعاونيــات أن تعمــل في مجــالات، مثــل: صناعــة الملابــس، الحــرف اليدويــة، والصناعــات الغذائيــة.  الحضريــة والر
يع، وتســهيل الوصــول  يــب على إدارة المـــار ــم التدر ــوفير القــروض المــيسرة، وتقدي دعــم هــذه التعاونيــات يمكــن أن يتــم مــن ـلال ت
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إلى الأســواق المحليــة والدوليــة. وهنالــك تجربــة ناجحــة يمكــن البنــاء عليهــا في مدينــة سوســة، إذ قامــت إحــدى التعاونيــات الحرفيــة 
بتحــسين الظــروف المعيـــية لأعضائهــا مــن ـلال تــوفير فــرص عمــل في صناعــة الحــرف اليدويــة. هــذا المشروع ســاعد في تقليــل 

ــة بين الأعضــاء ــط الاجتماعي ــز الرواب ي ــة وتحــسين الدـــل للأسر المـــاركة، بالإضافــة إلى تعز معــدلات البطال

2. في جانب اقتصاد التضامن 
يمكــن للمبــادرات المجتمعيــة التي تركــز في التعليــم والصحــة أن تســهم في تحــسين الظــروف المعيـــية للمجتمعــات المحليــة في مصر. 
وهنالــك أمثلــة على ذلــك هــو الجمعيــات المجتمعيــة في منطقــة عزبــة الهجانــة التي تقــدم ـدمــات تعليميــة وصحيــة. ويمكــن لاقتصــاد 
يــز الروابــط الاجتماعيــة. وكذلــك المبــادرات المجتمعيــة التي تركــز في التعليــم والصحــة أن تســهم  ــا في تعز التضامــن أن يلعــب دورًا مهمي
في تحــسين الظــروف المعيـــية للمجتمعــات المحليــة. على ســبيل المثــال، يمكــن تأســيس مراكــز تعليميــة مجتمعيــة توفــر التعليــم المجــاني 
للأطفــال في المناطــق الفــقيرة، وتقديــم الرعايــة الصحيــة الأوليــة للأسر المحتاجــة. ويمكــن البنــاء على تجربــة في منطقــة عزبــة الهجانــة 
بالقاهــرة، نجحــت إحــدى الجمعيــات المجتمعيــة في تحــسين الظــروف المعيـــية للســكان مــن ـلال تقديــم الخدمــات التعليميــة 

والصحيــة. الجمعيــة تمكنــت مــن تقديــم الدعــم إلى أكثر مــن 1000 أسرة، مــا ســاعد على تحــسين مســتوى التعليــم والصحــة

يــب المــهني، مثــل: المبــادرات في مدينــة إربــد  يــادة الأعمــال والتدر يــز ر وفي الأردن، كذلــك يمكــن دعــم المبــادرات الـــبابية في الأردن لتعز
ــا  يبًــا عملييــا للـــباب في مجــالات مثــل تكنولوجيــا المعلومــات والميكانيــكا. إذ يمكــن لاقتصــاد التضامــن أن يلعــب دورًا مهمي التي توفــر تدر
يــز الروابــط الاجتماعيــة. ويمكــن للمبــادرات المجتمعيــة التي تركــز في التعليــم والصحــة أن تســهم في تحــسين الظــروف المعيـــية  في تعز
للمجتمعــات المحليــة. على ســبيل المثــال، في محافظــة الزرقــاء، نجحــت إحــدى الجمعيــات المجتمعيــة في تحــسين الظــروف المعيـــية 
للســكان مــن ـلال تقديــم الخدمــات التعليميــة والصحيــة. الجمعيــة تمكنــت مــن تقديــم الدعــم إلى أكثر مــن 2000 أسرة، مــا ســاعد 
يبًــا  يــب المــهني يوفــر تدر في تحــسين مســتوى التعليــم والصحــة. وفي محافظــة إربــد، قامــت إحــدى المبــادرات الـــبابية بإنـــاء مركــز للتدر
عملييــا للـــباب في مجــالات مثــل تكنولوجيــا المعلومــات، والميكانيــكا، والخدمــات الحرفيــة. هــذا المشروع ســاعد عديــدًا مــن الـــباب في 

الحصــول على وظائــف وتحــسين مهاراتهــم

يز الروابط الاجتماعية. إذ يمكن للمبادرات المجتمعية التي تركز  ا في تعز إضافة إلى ذلك، يمكن لاقتصاد التضامن أن يلعب دورًا مهمي
تعليمية  تأسيس مراكز  المثال، يمكن  المحلية. على سبيل  المعيـية للمجتمعات  الظروف  التعليم والصحة أن تسهم في تحسين  في 
مجتمعية توفر التعليم المجاني للأطفال في المناطق الفقيرة، وتقديم الرعاية الصحية الأولية للأسر المحتاجة. وهنالك قصص نجاح 
يمكن البناء عليها، مثل: نجحت إحدى الجمعيات المجتمعية في منطقة صيدا في تحسين الظروف المعيـية للسكان من ـلال تقديم 
التعليم  أكثر من 500 أسرة، ما ساعد في تحسين مستوى  الدعم إلى  تقديم  الجمعية تمكنت من  التعليمية والصحية.  الخدمات 
يادة الأعمال والتدريب المهني  يز التماسك الاجتماعي في المجتمع المحلي. ويمكن دعم المبادرات الـبابية التي تركز في ر والصحة وتعز
يز اقتصاد التضامن. يمكن لهذه المبادرات أن تسهم في تمكين الـباب وتوفير فرص عمل جديدة، ما يقلل من معدلات  كوسيلة لتعز
البطالة ويحسِن الاقتصاد المحلي. فهنالك تجربة في بيروت يمكن البناء عليها تمثلت في إقامة إحدى المبادرات الـبابية بإنـاء مركز 
يبًا عملييا للـباب في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والميكانيكا، والخدمات الحرفية. هذا المشروع ساعد  للتدريب المهني يوفر تدر

يادة الأعمال. يز روح المبادرة ور عديدًا من الـباب في الحصول على وظائف وتحسين مهاراتهم، بالإضافة إلى تعز

يــز الروابــط الاجتماعيــة. إذ يمكــن للمبــادرات المجتمعيــة التي تركــز  ــا في تعز وفي تونــس، يمكــن لاقتصــاد التضامــن أن يلعــب دورًا مهمي
في التعليــم والصحــة أن تســهم في تحــسين الظــروف المعيـــية للمجتمعــات المحليــة. على ســبيل المثــال، يمكــن تأســيس مراكــز تعليميــة 
مجتمعيــة توفــر التعليــم المجــاني للأطفــال في المناطــق الفــقيرة، وتقديــم الرعايــة الصحيــة الأوليــة إلى الأسر المحتاجــة. وهنالــك بعــض 
التجــارب التي يمكــن البنــاء عليهــا، مثــل تلــك التي جــرت في منطقــة دوار هــيشر، إذ نجحــت إحــدى الجمعيــات المجتمعيــة في تحــسين 
الظــروف المعيـــية للســكان مــن ـلال تقديــم الخدمــات التعليميــة والصحيــة. الجمعيــة تمكنــت مــن تقديــم الدعــم إلى أكثر مــن 500 

يــز التماســك الاجتماعــي في المجتمــع المــحلي أسرة، مــا ســاعد في تحــسين مســتوى التعليــم والصحــة وتعز

يــز اقتصــاد التضامــن. يمكــن لهــذه  يــب المــهني كوســيلة لتعز يــادة الأعمــال والتدر كذلــك، يمكــن دعــم المبــادرات الـــبابية التي تركــز في ر
المبــادرات أن تســهم في تمــكين الـــباب وتــوفير فــرص عمــل جديــدة، مــا يقلــل مــن معــدلات البطالــة ويحســن الاقتصــاد المــحلي. 
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ــل:  ــا للـــباب في مجــالات، مث ــا عمليي يبً ــب المــهني يوفــر تدر ي ــادرات الـــبابية بإنـــاء مركــز للتدر ــة تونــس، قامــت إحــدى المب وفي مدين
تكنولوجيــا المعلومــات، الميكانيــكا، والخدمــات الحرفيــة. هــذا المشروع ســاعد عديــدًا مــن الـــباب في الحصــول على وظائــف وتحــسين 

ــادة الأعمــال ي ــز روح المبــادرة ور ي مهاراتهــم، بالإضافــة إلى تعز

3. في جانب التنمية المستدامة
يــاح، كمــا هــو الحــال في مشروع  يمكــن للحكومــة المصريــة دعــم اســتخدام الطاقــة المتجــددة، مثــل الطاقــة الـمســية وطاقــة الر
الطاقــة الـمســية في محافظــة بنبــان، الــذي يوفــر الكهربــاء لملايين الأـــخاص ويســاهم في تقليــل الانبعاـــات الكربونيــة.  حيــث تعــتبر 
الطاقــة المتجــددة مــن أهــم العوامــل التي يمكــن أن تســهم في تحقيــق التنميــة المســتدامة في مصر. يمكــن للحكومــة المصريــة أن تدعــم 
ــف  ــل مــن الاعتمــاد على الوقــود الأحفــوري ويخفــض تكالي ــاء، مــا يقل ــد الكهرب ــاح في تولي ي اســتخدام الطاقــة الـمســية وطاقــة الر
الطاقــة. هــذا يمكــن أن يتــم مــن ـلال تقديــم حوافــز ضريبيــة إلى الشركات التي تســتثمر في الطاقــة المتجــددة، وتســهيل الحصــول على 
يع الطاقــة المتجــددة. ويمكــن البنــاء على تجربــة إنـــاء محطــة الطاقــة الـمســية الكــبيرة في محافظــة بنبــان، التي توفــر  التمويــل لمـــار
الكهربــاء لملايين الأـــخاص وتســاهم في تقليــل انبعاـــات الكربــون. ويمكــن للزراعــة المســتدامة أن تســهم في تحــسين الأمــن الغــذائي 
يــادة الإنتاجيــة الزراعيــة في مصر. يمكــن للحكومــة دعــم المــزارعين في تــبني تقنيــات الزراعــة العضويــة والزراعــة الذكيــة، وتقديــم  وز
يــز التعاونيــات الزراعيــة التي تعتمــد على مبــادئ الاســتدامة البيئيــة. ففــي وادي  يع. يمكــن أيضًــا تعز التمويــل اللازم لتطويــر هــذه المـــار
يــادة  النطــرون، تــم تنفيــذ مشروع للزراعــة المســتدامة يعتمــد على تقنيــات الــري الحديثــة والزراعــة العضويــة. هــذا المشروع أســهم في ز

إنتاجيــة المحاصيــل وتحــسين الدـــل للمــزارعين، بالإضافــة إلى الحفــاظ على المــوارد الطبيعيــة وتقليــل التلــوث البــيئي

يــز الزراعــة المســتدامة مــن ـلال تقديــم الدعــم إلى المــزارعين في تــبني تقنيــات الزراعــة العضويــة والزراعــة  ويمكــن للحكومــة الأردنيــة تعز
الذكيــة، مثــل مشروع الزراعــة المســتدامة في وادي الأردن. ويمكــن للحكومــة الأردنيــة أن تدعــم اســتخدام الطاقــة الـمســية وطاقــة 
يــاح في توليــد الكهربــاء، مــا يقلــل مــن الاعتمــاد على الوقــود الأحفــوري ويخفــض تكاليــف الطاقــة. وهــذا يمكــن أن يتــم مــن ـلال  الر
يع الطاقــة المتجــددة.  تقديــم حوافــز ضريبيــة لــلشركات التي تســتثمر في الطاقــة المتجــددة، وتســهيل الحصــول على التمويــل لمـــار
وهنالــك قصــص نجــاح في هــذا المجــال حيــث تــم إنـــاء مشروع للطاقــة الـمســية في محافظــة معــان جنــوب الأردن يوفــر الكهربــاء 

لآلاف المنــازل والمؤسســات. هــذا المشروع يســهم في تقليــل الانبعاـــات الكربونيــة ويوفــر فــرص عمــل جديــدة للســكان المحلــيين

يــادة الإنتاجيــة الزراعيــة في الأردن. يمكــن للحكومــة دعــم  كذلــك، يمكــن للزراعــة المســتدامة أن تســهم في تحــسين الأمــن الغــذائي وز
يــز  يع. يمكــن أيضًــا تعز المــزارعين في تــبني تقنيــات الزراعــة العضويــة والزراعــة الذكيــة، وتقديــم التمويــل اللازم لتطويــر هــذه المـــار
التعاونيــات الزراعيــة التي تعتمــد على مبــادئ الاســتدامة البيئيــة. ويمكــن البنــاء على قصــص نجــاح، منهــا مشروع للزراعــة المســتدامة 
يــادة إنتاجيــة المحاصيــل  الــذي يعتمــد على تقنيــات الــري الحديثــة والزراعــة العضويــة في وادي الأردن. هــذا المشروع أســهم في ز

ــيئي ــوث الب ــل التل ــة وتقلي ــوارد الطبيعي وتحــسين الدـــل للمــزارعين، بالإضافــة إلى الحفــاظ على الم

يع، مثــل مشروع الطاقــة الـمســية  الى جانــب أنــه يمكــن للحكومــة اللبنانيــة دعــم اســتخدام الطاقــة المتجــددة مــن ـلال مـــار
في منطقــة جبــل لبنــان، الــذي يوفــر الكهربــاء لآلاف المنــازل والمؤسســات ويســاهم في تحقيــق الاســتدامة البيئيــة. إذ يمكــن للحكومــة 
ــل مــن الاعتمــاد على الوقــود الأحفــوري  ــاء، مــا يقل ــد الكهرب ــاح في تولي ي ــة أن تدعــم اســتخدام الطاقــة الـمســية وطاقــة الر اللبناني
ويخفــض تكاليــف الطاقــة. هــذا يمكــن أن يتــم مــن ـلال تقديــم حوافــز ضريبيــة إلى الشركات التي تســتثمر في الطاقــة المتجــددة، 
ــة إنـــاء مشروع للطاقــة الـمســية في جبــل  ــاء على تجرب يع الطاقــة المتجــددة. ويمكــن البن ــل لمـــار وتســهيل الحصــول على التموي
لبنــان، حيــث يوفــر الكهربــاء لآلاف المنــازل والمؤسســات. هــذا المشروع يســهم في تقليــل الانبعاـــات الكربونيــة ويوفــر فــرص عمــل جديــدة 

ــة للســكان المحلــيين، بالإضافــة إلى تحقيــق الاســتدامة البيئي

يــادة الإنتاجيــة الزراعيــة في لبنــان. يمكــن للحكومــة  إلى جانــب ذلــك، يمكــن للزراعــة المســتدامة أن تســهم في تحــسين الأمــن الغــذائي وز
يــز  يع. يمكــن أيضًــا تعز دعــم المــزارعين في تــبني تقنيــات الزراعــة العضويــة والزراعــة الذكيــة، وتقديــم التمويــل اللازم لتطويــر هــذه المـــار
التعاونيــات الزراعيــة التي تعتمــد على مبــادئ الاســتدامة البيئيــة. وهنالــك تجربــة في منطقــة الـــوف، حيــث تــم تنفيــذ مشروع للزراعــة 
يــادة إنتاجيــة المحاصيــل وتحــسين الدـــل  المســتدامة يعتمــد على تقنيــات الــري الحديثــة والزراعــة العضويــة. هــذا المشروع أســهم في ز
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للمــزارعين، بالإضافــة إلى الحفــاظ على المــوارد الطبيعيــة وتقليــل التلــوث البــيئي. إضافــة إلى أنــه يمكــن للحكومــة التونســية دعــم الزراعــة 
يع مثــل تلــك الموجــودة في منطقــة جندوبــة، التي تعتمــد على تقنيــات الــري الحديثــة والزراعــة العضويــة  المســتدامة مــن ـلال مـــار

يــادة إنتاجيــة المحاصيــل وتحــسين الدـــل للمــزارعين لز

يــاح في توليــد الكهربــاء، مــا يقلــل مــن الاعتمــاد  وفي تونــس يمكــن للحكومــة التونســية أن تدعــم اســتخدام الطاقــة الـمســية وطاقــة الر
على الوقــود الأحفــوري ويخفــض تكاليــف الطاقــة. وهــذا يمكــن أن يتــم مــن ـلال تقديــم حوافــز ضريبيــة إلى الشركات التي تســتثمر 
يع الطاقــة المتجــددة. ويمكــن البنــاء على تجــارب قائمــة وتوســيعها، مثــل  في الطاقــة المتجــددة، وتســهيل الحصــول على التمويــل لمـــار
مشروع للطاقــة الـمســية في منطقــة تــوزر، حيــث يوفــر الكهربــاء لآلاف المنــازل والمؤسســات. هــذا المشروع يســهم في تقليــل الانبعاـــات 

الكربونيــة ويوفــر فــرص عمــل جديــدة للســكان المحلــيين، بالإضافــة إلى تحقيــق الاســتدامة البيئيــة.

يــادة الإنتاجيــة الزراعيــة في تونــس. مــن ـلال دعــم  إلى جانــب ذلــك، يمكــن للزراعــة المســتدامة أن تســهم في تحــسين الأمــن الغــذائي وز
يع. يمكــن أيضًــا  الحكومــة للمــزارعين في تــبني تقنيــات الزراعــة العضويــة والزراعــة الذكيــة، وتقديــم التمويــل اللازم لتطويــر هــذه المـــار
يــز التعاونيــات الزراعيــة التي تعتمــد على مبــادئ الاســتدامة البيئيــة. مثــل مــا حصــل في منطقــة جندوبــة، حيــث تــم تنفيــذ مشروع  تعز
يــادة إنتاجيــة المحاصيــل وتحــسين  للزراعــة المســتدامة يعتمــد على تقنيــات الــري الحديثــة والزراعــة العضويــة. هــذا المشروع أســهم في ز

الدـــل للمــزارعين، بالإضافــة إلى الحفــاظ على المــوارد الطبيعيــة وتقليــل التلــوث البــيئي

ــان،  ــة في: مصر، الأردن، لبن ــة والاجتماعي ــة لمواجهــة الأزمــات الاقتصادي ــل أعلاه أدوات فعال الخلاصــة، تـــكل نمــاذج الاقتصــاد البدي
وتونــس. مــن ـلال تــبني هــذه النمــاذج، يمكــن لهــذه الــدول تحقيــق تنميــة ـــاملة ومســتدامة، وتحــسين مســتوى المعيـــة لمواطنيهــا، 

يــز العدالــة الاجتماعيــة. تتطلــب هــذه النمــاذج التزامًــا قوييــا مــن الحكومــات والمجتمعــات لتحقيــق النجــاح والاســتدامة. وتعز

رابعا: التحديات والعراقيل
يتوقــع أن يواجــه ـيــار العمــل بموجــب أدوات الاقتصــاد البديــل المتنوعــة في الــدول العربيــة غير النفطيــة، تحديــات كــبيرة، يمكــن 

تلخيصهــا فيمــا يلي

1. تأثير المؤسسات المالية الدولية
تواجــه الــدول الأربــع ضغوطًــا كــبيرة مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، والتي تدفــع هــذه 
الــدول إلى اتبــاع سياســات اقتصــاد الســوق الحــر كشرط للحصــول على القــروض والمســاعدات الماليــة. غالبًــا مــا تـــمل هــذه السياســات 
يــز نمــاذج الاقتصــاد البديــل التي  تخفيضــات في الإنفــاق الاجتماعــي وـصخصــة الشركات العامــة، مــا يعــوق جهــود الحكومــة في تعز

تركــز في العدالــة الاجتماعيــة والاســتدامة

ففــي مصر، تؤـــر سياســات صنــدوق النقــد الــدولي بـــكل كــبير في السياســات الاقتصاديــة المحليــة. يتطلــب الحصــول على قــروض 
ومســاعدات دوليــة تنفيــذ إجــراءات تقـــفية تـــمل تخفيضــات كــبيرة في الإنفــاق الحكومــي، بمــا في ذلــك الإنفــاق على التعليم والصحة 
والبرامــج الاجتماعيــة. هــذه السياســات تــؤدي إلى تفاقــم الفقــر والبطالــة وتحــد مــن قــدرة الحكومــة على دعــم التعاونيــات والمبــادرات 

المجتمعيــة التي يمكــن أن تســهم في تحــسين الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي

والأردن يعتمــد بـــكل كــبير على المســاعدات الدوليــة والقــروض مــن صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي. تتطلــب هــذه القــروض 
ــادة  ي ــؤدي إلى ز ــذ سياســات تقـــفية تـــمل تخفيضــات في الدعــم الحكومــي وـصخصــة الشركات العامــة. هــذه السياســات ت تنفي
يع المجتمعيــة التي يمكــن  الفقــر والبطالــة وتحــد مــن قــدرة الحكومــة على دعــم المبــادرات الاقتصاديــة البديلــة مثــل التعاونيــات والمـــار

أن توفــر فــرص عمــل وتحســن مــن الظــروف المعيـــية
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وفي لبنــان، تعــاني الحكومــة مــن ضغــوط كــبيرة لتنفيــذ إصلاحــات اقتصاديــة تـــمل ـصخصــة الشركات العامــة وتخفيــض الإنفــاق 
الاجتماعــي كشرط للحصــول على قــروض ومســاعدات مــن صنــدوق النقــد الــدولي. هــذه السياســات تعــوق جهــود الحكومــة في دعــم 
يــد الفســاد  التعاونيــات والمبــادرات المجتمعيــة التي يمكــن أن تســهم في تحــسين الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي. بالإضافــة إلى ذلــك، يز

وســوء الإدارة مــن تعقيــد تنفيــذ هــذه الإصلاحــات

ــة تـــمل تخفيــض الإنفــاق الحكومــي  وفي تونــس، تتطلــب شروط صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي تنفيــذ إصلاحــات اقتصادي
وـصخصــة الشركات العامــة. هــذه السياســات تعــوق جهــود الحكومــة في دعــم المبــادرات التعاونيــة والمجتمعيــة التي يمكــن أن تســهم 
في تحــسين الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة. بالرغــم مــن التحــولات السياســية بعــد الثــورة، فــإن التحديــات الاقتصاديــة تظــل كــبيرة 

وتحتــاج إلى دعــم مســتدام لتعاونيــات الاقتصــاد البديــل

2. الخيارات الاقتصادية الحكومية النيوليبرالية
إلى جانــب كل ذلــك، تـــكل الطبقــات الاقتصاديــة النافــذة والحاكمــة في مصر والأردن ولبنــان وتونــس عقبــة كــبيرة أمــام تطبيــق نمــاذج 
الاقتصــاد البديــل، مثــل: الاقتصــاد التعــاوني، واقتصــاد التضامــن، والتنميــة المســتدامة. تعتمــد هــذه الطبقــات على سياســات اقتصــاد 
الســوق الحــر في نســخته النيوليبراليــة للحفــاظ على مكاســبها ومصالحهــا الاقتصاديــة. ففــي مصر، تتمتــع الطبقــات الاقتصاديــة النافــذة 
ــز مصالحهــا  ي ــة للدولــة. تعتمــد هــذه الطبقــات على الاقتصــاد النيولــيبرالي لتعز والحاكمــة بســلطة كــبيرة على السياســات الاقتصادي

يــة، وتقليــل الدعــم الحكومــي. مــن ـلال الخصخصــة، وإزالــة القيــود التجار

وفي الأردن، تعتمــد الطبقــات السياســية والاقتصاديــة النافــذة على المســاعدات الدوليــة والقــروض مــن صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك 
يــز سياســات الســوق الحــر. تــؤدي هــذه السياســات إلى تقليــل الإنفــاق الاجتماعــي وـصخصــة الشركات العامــة. وتتجــه  الــدولي لتعز
يــد التحــرر الاقتصــادي، مــع وجــود مســاحة واســعة لطبقــة رجــال الأعمــال الكــبيرة في رســم السياســات  الحكومــات المتعاقبــة نحــو مز

يــر الاقتصــاد والســوق يــد مــن تحر الاقتصاديــة القائمــة على مز

وفي لبنــان، تســيطر النخــب السياســية والاقتصاديــة على عديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســية، مــا يجعــل تطبيــق نمــاذج 
ــز مصالــح النخــب الاقتصاديــة على حســاب التنميــة  ي ــا كــبيًرا. وتــؤدي ممارســات الفســاد والمحســوبية إلى تعز الاقتصــاد البديــل تحديً
ــة للنخــب  ــة إلى الشركات المملوك ــوارد المالي ــة والم ــه العقــود الحكومي ــم توجي ــال، يت ــة الـــاملة. على ســبيل المث ــة والاجتماعي الاقتصادي
يع المجتمعيــة والتعاونيــة. يعتمــد الاقتصــاد اللبنــاني بـــكل كــبير على التحــويلات الماليــة  السياســية والاقتصاديــة، مــا يعــوق تنفيــذ المـــار
مــن الخــارج والدعــم الــدولي، مــا يقلــل مــن الاعتمــاد على الإنتــاج المــحلي والمبــادرات الاقتصاديــة البديلــة. هــذه السياســات تعــزز مــن 

يع الصــغيرة والمتوســطة ســيطرة النخــب الاقتصاديــة على المــوارد الماليــة وتقلــل مــن دعــم المـــار

وفي تونــس، تواجــه الحكومــة تحديــات كــبيرة في تنفيــذ السياســات الاقتصاديــة البديلــة بســبب معارضــة النخــب الاقتصاديــة والسياســية. 
يــة.  إذ تعتمــد السياســات الاقتصاديــة في تونــس على جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة مــن ـلال تقديــم حوافــز ضريبيــة وتســهيلات تجار
يع الصغيرة والمتوســطة  بينمــا تعــزز هــذه السياســات مــن مصالــح الشركات الــكبرى والمســتثمرين الأجانــب، فإنهــا تقلــل مــن دعم المـــار

التي تـــكل جــزءًا كــبيًرا مــن الاقتصــاد البديــل



18

كتابالاقتصاد البديل في المنطقة العربية 

الخلاصة والتوصيات 
يا، مــن أزمــات اقتصاديــة  عانــت عديــد مــن الــدول العربيــة غير النفطيــة، مثــل: الأردن ومصر ولبنــان وتونــس والســودان وســور
واجتماعيــة متفاقمــة تتــجلى في تراجــع معــدلات النمــو الاقتصــادي، وارتفــاع معــدلات البطالــة، وتزايــد معــدلات الفقــر وتعمــق التفــاوت 
الاجتماعــي. تعُــزى هــذه الأزمــات إلى مجموعــة مــن العوامــل الداـليــة والخارجيــة، حيــث تعتمــد عديــد مــن الــدول غير النفطيــة في 
المنطقــة العربيــة على التحــويلات الماليــة مــن الخــارج، وعوائــد الســياحة، والمعونــات الدوليــة، مــا يجعلهــا أقــل قــدرة على تنويــع مصــادر 
الدـــل وتطويــر قطاعــات إنتاجيــة مســتدامة. كمــا تعــاني هــذه الــدول مــن ضعــف في القطاعــات الإنتاجيــة مثــل الصناعــة والزراعــة، مــا 

يــادة الاعتمــاد على الــواردات وتفاقــم العجــز التجــاري وضعــف القــدرة التنافســية الاقتصاديــة يــؤدي إلى ز

يع  تراكــم الديــون الخارجيــة والداـليــة يـــكل عبئًــا كــبيًرا على الميزانيــات العامــة لهــذه الــدول، مــا يقلــل مــن قدرتهــا على تمويــل مـــار
يــد مــن صعوبــة تنفيــذ السياســات الاقتصاديــة  التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. عــدم الاســتقرار الســياسي والأمني في بعــض الــدول يز
الفعّالــة ويــؤدي إلى هــروب رؤوس الأمــوال وتراجــع الاســتثمارات الأجنبيــة والمحليــة. كمــا أدت السياســات الاقتصاديــة النيوليبرالية التي 
يــادة الاعتمــاد على القطــاع الخــاص إلى تعميــق الفجــوة الاجتماعيــة  يــر الأســواق، وتقليــص دور الدولــة في الاقتصــاد، وز تهــدف إلى تحر

وتــآكل حقــوق المواطــنين الاقتصاديــة والاجتماعيــة

يــادة معــدلات الفقــر والبطالــة، حيــث تعــاني عديــد مــن الحكومــات مــن  تــؤدي الأزمــات الاقتصاديــة إلى تدهــور مســتوى المعيـــة وز
صعوبــة تــوفير الخدمــات الأساســية، مثــل: التعليــم، الصحــة، الإســكان، والبنيــة التحتيــة. في إطــار مواجهتهــا للعجــوزات المتتاليــة في 
يــر أســعار الصرف. هــذه  يــادة الضرائــب، وتحر موازناتهــا، تحــاول عديــد مــن الحكومــات تنفيــذ تقليصــات في الدعــم الحكومــي، وز

ــة للمواطــنين ــا مــا تواجــه مقاومــة ـــعبية نظــرًا إلى تأـيرهــا الســلبي في القــدرة الشرائي السياســات غالبً

يــز القطاعــات الإنتاجيــة، مثــل: الصناعــة والزراعــة والســياحة، إلا أن هــذه  تســعى بعــض الــدول إلى تنويــع اقتصادهــا مــن ـلال تعز
الجهــود تتطلــب اســتثمارات كــبيرة وإصلاحــات لتحــسين منــاخ الاســتثمار وجــذب رؤوس الأمــوال. تطُلــق الحكومــات برامــج اجتماعيــة 
لتخفيــف الأعبــاء عــن الفئــات الضعيفــة، مثــل: تقديــم الدعــم المالي إلى الأسر الفــقيرة، وتــوفير فــرص عمــل للـــباب، وتحــسين الخدمــات 
الأساســية. إلا أن هــذه البرامــج تواجــه تحديــات بنيويــة تتمثــل في اعتمادهــا المنهــج الاســتهدافي وليــس الـــمولي، ونقــص المــوارد الماليــة

وفي ســياق البحــث عــن حلــول مبتكــرة ومســتدامة، يظهــر مفهــوم «الاقتصــاد البديــل» كأحــد البدائــل الواعــدة التي يمكــن أن تســهم في 
يــز القطاعــات الاقتصاديــة  تقديــم حلــول فعالــة لمـــكلات المنطقــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. يتجســد الاقتصــاد البديــل مــن ـلال تعز
يــز العدالــة الاجتماعيــة. يمكــن أن يـــمل ذلــك مبــادئ مثل الاقتصــاد التعاوني،  التي تعتمــد على المــوارد المحليــة، وتـــجيع الابتــكار، وتعز

واقتصــاد التضامــن، والتنمية المســتدامة

الاقتصــاد التعــاوني يقــوم على التعــاون بين الأفــراد والمجتمعــات لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة مـتركــة. هــذا النمــوذج ملائــم للمنطقــة 
يــع العائــدات بـــكل عــادل بين المجتمــع. يمكــن دعــم التعاونيــات الزراعيــة في: مصر،  العربيــة حيــث يمكــن اســتغلال المــوارد المحليــة وتوز
الأردن، لبنــان، وتونــس، ولكــن الــدول العربيــة تواجــه تحديــات كــبيرة في تنفيــذ نمــاذج الاقتصــاد البديــل بســبب تــأـير المؤسســات الماليــة 

الدوليــة والخيــارات في السياســات الاقتصاديــة الحكوميــة النيوليبراليــة

في ضــوء التحليــل الــذي قدمتــه الورقــة البحثيــة، يمكــن تقديــم التوصيــات التاليــة لدعــم تطبيــق خيــارات الاقتصــاد البديــل في 
الــدول العربيــة غير النفطيــة:

يز السياسات الداعمة للتنمية المستدامة 1. تعز

عــلى الحكومــات وضــع سياســات اقتصاديــة تهــدف إلى تحقيــق التــوازن بــين النمــو الاقتصــادي والحفــاظ عــلى البيئــة، بمــا في 	 
ذلــك دعــم اســتخدام الطاقــة المتجــددة، وتـــجيع الزراعــة المســتدامة، وتطويــر البنيــة التحتيــة الصديقــة للبيئــة.

يع 	  تقديــم حوافــز ضريبيــة للــشركات الــتي تســتثمر في التقنيــات النظيفــة والمســتدامة، وتســهيل الحصــول عــلى التمويــل لمـــار
الطاقــة المتجــددة والزراعــة العضويــة.
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يز التعاون الإقليمي بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتقنيات في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.	  تعز

يز دور التعاونيات 2. تعز

تقديــم الدعــم المــالي والتقــني إلى التعاونيــات الزراعيــة والصناعيــة والحرفيــة، بمــا في ذلــك تســهيل الوصــول إلى القــروض 	 
يــز الوصــول إلى الأســواق المحليــة والدوليــة. يع، وتعز يــب عــلى إدارة المـــار الميــسرة، وتوفــير التدر

يادة الإنتاجية.	  تـجيع إقامة شراكات بين التعاونيات والمؤسسات التعليمية والبحثية لتطوير تقنيات جديدة وز

ــة وبرامــج 	  ــة مــن ـــلال حمــلات توعي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــق التنمي ــات ودورهــا في تحقي ــة التعاوني ــز الوعــي بأهمي ي تعز
ــة. تعليمي

يز التضامن الاجتماعي 3. تعز

يــز التضامــن الاجتماعــي وتقليــل الفجــوة بــين الفئــات المختلفــة في المجتمــع، بمــا في ذلــك 	  تطويــر سياســات وبرامــج تهــدف إلى تعز
تقديــم الدعــم المــالي إلى الأسر الفقــيرة، وتوفــير فــرص عمــل للـــباب، وتحســين الخدمــات الأساســية، مثــل: التعليــم والصحــة 

والإسكان.

ــلال تنفيــذ برامــج 	  يــز دور المجتمــع المــدني والمنظمــات غــير الحكوميــة في تقديــم الدعــم والمســاعدة للمجتمعــات المحليــة مــن ـ تعز
تنمويــة ومبــادرات مجتمعية.

يــب المهــني، وتقديــم الرعايــة الصحيــة الأوليــة، وتحســين البنيــة التحتيــة 	  تـــجيع المبــادرات المجتمعيــة الــتي تركــز في التعليــم والتدر
في المناطــق الفقــيرة.

4. إصلاح الأنظمة المالية والاقتصادية

يــز الـــفافية والمســاءلة، ومحاربــة الفســاد والمحســوبية الــتي تعــوق 	  العمــل عــلى إصــلاح الأنظمــة الماليــة والاقتصاديــة لتعز
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

يع التنموية والمبادرات الاقتصادية البديلة.	  تحسين إدارة الموارد المالية والاقتصادية وتوجيهها نحو المـار

ية ملائمــة وحوافــز 	  تـــجيع الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة في القطاعــات الإنتاجيــة المســتدامة مــن ـــلال توفــير بيئــة اســتثمار
جاذبــة.
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الفصل الثاني
عدم الاستقرار السياسي وأثره في الاقتصاد 

البديل 

السودان نموذجًًا

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
مستـار التعاونيات والتنمية المستدامة
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مقدمة
يقهــا مــرة أـــرى إلى الاقتصــاد والسياســة مــع ظهــور  في الربــع الأـير مــن القــرن العشريــن، بــدأت الجمعيــات والتعاونيــات تجــد طر
مجتمــع مــدني عالمــي يعُــرف بالمجــال المتعــدد الأبعــاد للأنـــطة والعلاقــات عبر الحــدود التي تــم إنـــاؤها مــن قبــل الجماعــات الـــعبية 
)حــركات اجتماعيــة، وـــبكات ومنظمــات المجتمــع المــدني( التي تعمــل بـــكل مســتقل عــن الحكومــات والشركات الخاصــة، وتعمــل 

ـــارج نطــاق الدولــة والأســواق.24 

كانــت الديمقراطيــة التمثيليــة والتفــاوض الجماعــي ـلال الــفترة 1945 إلى 1975 همــا الوســائل المؤسســية الغالبــة التي ســمحت 
باســتيعاب الصراع الطبقــي مــن ـلال التوافــق بين النمــو والتضامــن على المســتوى الماكــرو اجتماعــي، وفي هــذا الســياق، ظهــرت 
ــات كصــوت لقــوة العمــال الجماعيــة. وتجســدت الحقــوق المكتســبة في أـــكال مـــاركة غير مبــاشرة، التي اـتلفــت في نطاقهــا  النقاب
مــن بلــد إلى آـــر، وتوســعت قــوة النقابــات لتـــمل الاستـــارة في الأمــور الاقتصاديــة، مــع ظهــور مجالــس العمــل في ألمانيــا واللجــان 
ية في المملكــة المتحــدة. ومــع ذلــك، فــإن معظــم «الــدول العربيــة» لم تســتفد مــن التجربــة العالميــة الســابقة، ونتيجــة لتقاطــع  الاستـــار
ــة رزحــت هــذه  ــح، والتــدـلات الإقليمي ــة والمســاواة والمصال ــة، وضعــف العامــل الــوطني على صعــد الهوي ــة والخارجي ــرؤى الداـلي ال
الــدول في حالــة مــن عــدم الاســتقرار الســياسي ولا زالــت. ولقــد أـــر ذلــك تــأـيًرا ســلبييا مبــاشًرا في كل نواحــي الحيــاة فيهــا ومــن بين ذلــك 
مكونــات الاقتصــاد البديــل، التي تعــاني مــن القــرارات السياســية القــاصرة ـاصــة فيمــا يتعلــق بتمويــل مشروعــات الاقتصــاد البديــل، 

يــف والعدالــة الاجتماعيــة، وبخاصــة في الر

ــات  ــة المســتدامة والمتســقة مــع التحــول الديمقراطــي التي تهــدف إليهــا مكون ــات التنمي إن إحــدى أصعــب المســائل التي تواجــه عملي
يع التنمويــة الأساســية، ليــس في الســودان فحســب وإنمــا في كل المجتمعــات الناميــة التي  الاقتصــاد البديــل، هــي كيفيــة تمويــل المـــار
يــك دواليــب التنميــة  ية أولى لتحر تعــاني ابتــداء مــن ـــح مصــادر التمويــل، وحتى تلــك الغنيــة بالمــوارد، فهــي تحتــاج إلى دفعــات اســتثمار
يخــي الــذي نعيـــه، حيــث إن  بحيــث يمكــن الاســتفادة مــن تلــك المــوارد. تــوفير التمويــل مســألة صعبــة وـــائكة بحكــم الســياق التار
الخيــارات التي تبــدو متاحــة ومبــاشرة تتطلــب كــثيًرا مــن مســاومة الســيادة المحليــة وتضــع عمليــات التحــول الديمقراطــي داـــل 
ــة، ـاصــة وأن  ــد مَــن هــم ـــارج تلــك المجتمعــات، أي إن هنالــك عوامــل سياســية أساســية مودعــة في القضي ــة عن المجتمعــات رهين

ــة كضرورة وكشرط أســاسي.25 ــاج إلى التنمي التحــول الديمقراطــي يحت

إن عــدم الاســتقرار الســياسي يؤـــر في بقــاء أو تســييل الدولــة، ولــه تداعيــات ســلبية على الاقتصــاد البديــل، حيــث لا يمكــن تحقيــق 
التنميــة المســتدامة في ظــل وجــود حالــة مــن عــدم الاســتقرار الســياسي، فالتنميــة تتطلــب توفــر بيئــة يســودها الاســتقرار والأمــن 
والأمــان، وهنــا يمكــن للتعاونيــات )كأحــد أهــم مكونــات الاقتصــاد البديــل( أن تقــوم بــدور فعــال في تحقيــق الاســتقرار الســياسي كمــا 

سنرى في متن الورقــة. 

يــب  فالحركــة التعاونيــة حركــة عالميــة إنســانية، مســتدامة، منظمــة ومواكبــة، جوهرهــا القاعــدي الديمقراطيــة، وتضــع التعليــم والتدر
ـا تســاهم  التعــاوني كأســاس لبنــاء التعاونيــات الفعالــة، وفقًــا للـــعار «أعــدّوا التعاونيــات قبــل إنـــاء التعاونيــات»، وبذلــك تلقائييـ

التعاونيــات في توســعة ممارســة ديمقراطيــة القــرار المــحلي وتقديــم أجنــدة التنميــة في مجتمعاتنــا الناميــة. 

يع الأعمــال الصــغيرة والمتوســطة، وذلــك مــن  وهنــا تبرز أهميــة آليــات التمويــل الأصيلــة عنــد التعاونيــات وبين آليــات التمويــل لمـــار
أجــل الحــرص على التمــييز المهــم في مســاحات اـتلــط فيهــا الحابــل بالنابــل، فكدنــا نــنسى أن قــوة التعاونيــات الأولى تكــون في امــتلاك 
لــرؤوس أموالهــم التي صعّدوهــا مــن عندهــم، و/أو في جعــل رؤوس الأمــوال والاســتثمارات تحــت ســلطة المجتمــع  التعاونــيين 

ــل الكلاســيكية ـــتغلين، وليــس العكــس، كمــا هــو التحــدي في معظــم ســبل التموي
ُ
والم

24 Prouteau Lionel, Wolff François-Charles. Le travail bénévole: un essai de quantification et de valorisation. In: Economie et statistique, n°373, 
2004. pp. 33-56. 
Demoustier, Danièle, Rousselière, Damien, Clerc, Jean-Marc et Cassier, Benoît « L’entreprise collective: unité et diversité de l’économie 
sociale et solidaire ». Revue internationale de l›économie sociale no 290 )2003(: 56–73. https://doi.org/10.7202/1022160ar 

25  أبوبكر عمر، بذور السيادة إعادة تـكيل النظام الغذائي السوداني السودان 2023.

https://doi.org/10.7202/1022160ar 
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الاقتصــاد البديــل، والتعاونيــات فيــه تمثــل رأس الرمــح، يســعى عبر القــرار الســياسي الحكيــم إلى إنبــات الصيغــة التنظيميــة التعاونيــة 
يــر الغــذاء مــن قبضــة المســتغلين ولصالــح صغار  يمتــه بتحر القــادرة على مقاومــة الاســتغلال ومقارعــة نظــام ســوق الحبــوب الموحــد وهز

يتــه، وتحقيــق الأمــن والســلم المجتمعــي كنتيجــة لقضــاء حاجــات النــاس. 26 منتجــي الغــذاء، والتركيز في الإنســان وكرامتــه وحر

ــة أعلى في  ــة لتكســبهم قــدرة تفاوضي ــغ تعاوني ــجين والمرحــلين والمســتهلكين في صي ــام نؤكــد على ضرورة انتظــام صغــار المنت  وفى الخت
يــر غــذاء  مواجهــة ـــح المــوارد وســطوة رأس المال التجــاري، وـلــق منصــة عمــل مـتركــة على المســتوى القاعــدي تهــدف إلى تحر
الســكان مــن براـــن وقبضــة قــوى العــرض والطلــب لتحقــق الســيادة الغذائيــة وتصميــم وهيكلــة منصــة بنهــج عمــل لا مركــزي 
عابــر للحــدود، يقــوم بــإدارة مســؤولياته أصحــاب الكفــاءة التقنيــة تحــت مراقبــة وتوجيــه جميــع المـــتركين. هــذا واجبنــا جميعًــا علمــاء 
وباحــثين وكل قيــادات التنظيمــات المختلفــة مــن تعاونيــات، ولجــان مقاومــة، ومراكــز بحثيــة، وغيرهــا مــن منظمــات المجتمــع المــدني، 
والحــرف المتوســطة والصــغيرة بغــرض انتظــام صغــار المنتــجين والمســتهلكين في صيــغ تعاونيــة لتكســبهم قــدرة تفاوضيــة أعلى في 

مواجهــة ـــح المــوارد وســطوة رأس المال التجــاري

تكمــن أهميــة البحــث في العلاقــة الوـيقــة بين الاســتقرار الســياسي وبــروز ونمــو وتطــور وتــأطير الاقتصــاد البديــل لمواجهــة الأزمــات 
الممتــدة وأـــر عــدم الاســتقرار الســياسي في تحقيــق التنميــة المســتدامة، أي ضرورة توفــر الاســتقرار الســياسي كعامــل أســاسي مــن عوامــل 

تحقيــق التنميــة المســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة والحفــاظ على البيئــة

ــل لمواجهــة الأزمــات  ــروز ونمــو وتطــور الاقتصــاد البدي ــز البحــث في عــدم الاســتقرار الســياسي ومظاهــره ومســاهمته في إعاقــة ب يرك
الممتــدة وكآليــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة

الفرضيــة الأساســية للبحــث تتركــز في ضرورة وأهميــة الاســتقرار الســياسي لبروز ونمــو وتطــور الاقتصــاد البديــل لمواجهــة الأزمــات 
الممتــدة وتحقيــق التنميــة المســتدامة، وأن ذلــك لا يمكــن في ظــل ضعــف وانعــدام الاســتقرار الســياسي.

وبالتــالي، هــل يمكــن للدولــة في ظــل عــدم الاســتقرار الســياسي أن تحــول اقتصادهــا مــن اقتصــاد التبعيــة أو الاقتصــاد المتخلــف إلى 
صــور الاقتصــاد البديــل وتحقيــق التنميــة المســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة؟

يعتمــد البحــث على المنهــج الوصفــي التحلــيلي لإـبــات وجــود علاقــة بين عــدم الاســتقرار الســياسي ومكونــات الاقتصــاد البديــل والتنميــة 
المستدامة

أولا: الاقتصاد البديل تعريفه دوره وأهميته
نحــن نعيــش عصر الاقتصــاد النيولــيبرالي والســوق الحــر، وعجــز اقتصــاد الســوق الحــر عــن تحقيــق العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لإنســان الــعصر، في ظــل ضعــف دور الحكومــة في التدـــل بحلــول ناجــزة لتلــك المـــكلات، وهنــا يبرز دور التعاونيــات ومنظمــات 
المجتمــع المــدني والمؤسســات غير الهادفــة للربــح، في مجــالات التنميــة المحليــة والتـــغيل والفقــر والتعليــم والصحــة وغيره مــن المجــالات 

الأـــرى، والعمــل على تقــنين نمــط اقتصــادي جديــد هــو الاقتصــاد البديــل الــذي يمثــل الإنســانُ حجــرَ الزاويــة فيــه

يــة الإنســان، وأول المحــاولات كانــت ببدايــة  الاقتصــاد البديــل محاولــة قديمــة تجــددت قبــل عقديــن مــن الزمــان محــوره كرامــة وحر
الاقتصــاد التعــاوني في المحــاولات الأولى التي بدأهــا الاـتراكي المصلــح المســيحي رائــد التعاونيــات روبــرت أويــن ورفيــق دربــه دكتــور وليــم 
كنــج، ومــن بعدهــم رواد روتـــيديل الذيــن أسســوا أول جمعيــة تعاونيــة ناجحــة في العــالم 1843-1844، وبذلــك وضعــوا اللبنــة الأولى 

للاقتصــاد التعــاوني الــذي نمــا وتطــور إلى أن تبلــور وظهــر في الحلــف التعــاوني الــدولي الــذي تأســس في 1895 

والاقتصــاد البديــل مصطلــح يركــز في الإنســان، ويـــير إلى نظــم ونمــاذج اقتصاديــة تختلــف عــن النمــوذج الرأســمالي التقليــدي، 

26  أبوبكــر عمــر، الزراعــة ونظــم الغــذاء في الســودان والمـــاركات المجتمعيــة، حوكمــة التنميــة لأجــل التحــول الديمقراطــي: ســودان مــا بعــد الحــرب والمســارات المســتدامة، فعاليــة طاولــة 
مســتديرة، فبرايــر 2024، تنظيــم ســودان بكــرة.
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يــع العــادل للمــوارد والثروات وتحقيــق التنميــة المســتدامة، وبالتــالي  ويســعى إلى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، الاســتدامة البيئيــة، والتوز
تغــيير النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي بالتأكيــد على أن النــاس والبيئــة عنــاصر مهمــة في عمليــة صناعــة واتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة. 
يز العدالــة الاجتماعية  يــادة المـــاركة في صنــع واتخــاذ القــرارات، وتعز وتـــمل مبــادئ الاقتصــاد البديــل تقليــل التفــاوت الاقتصــادي، وز
والاقتصاديــة، وحمايــة البيئــة والحفــاظ عليهــا للأجيــال القادمــة، ويعتمــد الاقتصــاد البديــل على تنويــع القيــم المتبعــة في عمليــة اتخــاذ 

القــرارات الاقتصاديــة، وليــس فقــط على الربــح المالي كهــدف أســاسي

بعض نماذج للاقتصاد البديل
1. الاقتصاد التعاوني

 التعاونيــات مؤسســات محورهــا الإنســان مملوكــة بـــكل جماعــي مـــترك ويتــم التحكــم فيهــا بـــكل ديمقراطــي مــن قبــل أعضائهــا 
يــادة أعمــال، قائمــة  ومــن أجــل تحقيــق تطلعاتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المـتركــة، والتعاونيــات باعتبارهــا مؤسســات ر
يع مســتدامة تولــد   في الســماح للنــاس بإنـــاء مـــار

ً
على القيــم والمبــادئ التعاونيــة العالميــة، فإنهــا تضــع الإنصــاف والمســاواة أولا

ــا لقاعــدة «عضــو  ــا فيديرهــا منتجــون أو مســتخدمون أو عمــال، وفقً ــدار التعاونيــات ديمقراطيي وظائــف طويلــة الأجــل والازدهــار، وت
واحــد، صــوت واحــد». 27

إن نظــام الاقتصــاد التعــاوني يتيــح الفرصــة للجمــاهير العريضــة لتملــك وإدارة مــوارد الإنتــاج عبر التعاونيــات في مختلــف المجــالات 
والمســتويات، وفتــح البــاب على مصراعيــه للملكيــة التعاونيــة مــع وجــود الملكيــة الفرديــة وملكيــة الدولــة، وبالتــالي ممارســة الاقتصــاد 

ــة. 28 ــة غاـــمة ظالم ي كســلطة على المســتوى القاعــدي في المجتمــع، مــا يحــول دون الانحــراف بالاقتصــاد كســلطة دكتاتور

 مســتدامًا إلى الذيــن يفقــدون فــرص الحصــول على التمويــل مــن النظــام 
ً

فالتعاونيــات الماليــة مثــل الاتحــادات الائتمانيــة تقــدم تمــويلا
المصرفي التقليــدي، لأن التعاونيــات تــدار مــن قبــل النــاس ومــن أجلهــم على المســتوى المجتمعــي، ولأنهــا نهــج آمــن للمدـــرات والأعبــاء 
يــة. وفي حالــة حــدوث أزمــة، تقلــل البنــوك احتماليــة أن يقــع  الماليــة، في ظــل توفــر الضمانــات لمواجهــة التقلبــات الاقتصاديــة الدور
ــدار مــن قبــل المجتمــع ومــن أجلــه، يتــم تناقــل الــخبرات المكتســبة وتطويرهــا وإعــادة  ــون. نظــرًا إلى أن التعاونيــات تُ الأعضــاء في الدي

إنتاجهــا، وتبقــى الأربــاح في الاقتصــاد المــحلي، ويتــم اســتثمارها في التعاونيــة والمجتمــع المــحلى.29

ــة، كمــا  ــة الاقتصادي ي ــة تتيــح الحر ــة التعاوني ــا، فالديمقراطي ــاء مجتمــع ديمقراطــي منخــرط مدنيي إن النمــوذج التعــاوني يســاهم في بن
ـا  يــز المســاواة بين الجنــسين، بمـــاركة النســاء في إنـــاء التعاونيــات والعمــل فيهــا وإدارتهــا ديمقراطييـ تعمــل التعاونيــات على تعز
يمــة والحفــاظ عليهــا، وتوليــد الثروة  )ـــخص واحــد صــوت واحــد(. لقــد أـبتــت التعاونيــات فعاليتهــا في ـلــق وظائــف مســتدامة وكر
يــف، في  يــز التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة، ـاصــة لــذوي الدـــل المنخفــض وبخاصــة إنســان الر وتحــسين نوعيــة حيــاة العامــلين، وتعز
يــادة بـــكل أعلى مــن  يــز مرونــة مـــاركة الأعضــاء في المخاطــر والمكافــآت فيمــا بينهــم، مــا يعــزز قدرتهــا على الاســتدامة والر ظــل تعز

ياديــة الأـــرى. الأعمــال الر

2. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

ظهــرت فكــرة الاقتصــاد الاجتماعــي التضــامني في عديــد مــن الــدول، وقــد اكتســبت أهميــة متزايــدة في العقود الأـيرة نتيجــة للتحديات 
ــز التعــاون والتضامــن بين  ي ــات، مــن ـلال تعز ــول مســتدامة لهــذه التحدي ــة في إيجــاد حل ــدة، والرغب ــة الممت ــة والاجتماعي الاقتصادي
 لمواجهــة الأزمــات الاجتماعيــة 

ً
الأفــراد والمجتمعــات. ونمــط الاقتصــاد الاجتماعــي والتضــامني كنمــوذج للاقتصــاد البديــل يقــدم حلــولا

27  ورـة التواصل الفعال بين التعاونيات، منظمة Rhizome التعاونية، لندن 17 يوليو 2016. 

28  محمد جلال هاـم، مشروع الوطنية السودانية وظاهرة الثورة والديمقراطية، الطبعة السابعة الخرطوم 2015.

ــق معھــد  ي ــم العــالي»، فر ــالاة، والتعلي ــة الـــباب، والفقــر، واللامب ــات في فلســطين: بطال ــم العــالي، ضمــن مشروع «التعاوني 29 سياســات دمــج العمــل التعــاوني في مؤسســات التعلي
مواطــن فلســطين 2021.
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يع قوانين  والاقتصاديــة بتأســيس اقتصــاد اجتماعــي وتضــامني في ظــل دور المنظمــات النقابيــة والحقوقيــة لبلــورة بدائــل تنمويــة ومـــار
 يركــز في تحقيــق التنميــة المســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة. ويتــميز أيضًــا بالمـــاركة والديمقراطيــة 

ً
بديلــة، ويمثــل نهجًــا اقتصادييــا بــديلا

يقــة ديمقراطيــة، مــا يعــزز الـــفافية،  وتـــجع مـــاركة الأفــراد والمجتمعــات في عمليــة صنــع واتخــاذ القــرار وإدارة المــوارد المحليــة بطر
يع التي تخــدم الاحتياجــات الاجتماعيــة والبيئيــة، مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة  وبالتــالي توجيــه الاســتثمارات نحــو القطاعــات والمـــار

والطاقــة المتجــددة وتنميــة المجتمعــات المحليــة.  

يعتمــد الاقتصــاد الاجتماعــي التضــامني على قيــم التعــاون والتضامــن بين الأفــراد والجماعــات، ســواء داـل المجتمــع أو بين المجتمعات 
على المســتوى العالمــي، لتحقيــق التنميــة المســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة، ويــعترف بأهميــة التنــوع الثقــافي والاقتصــادي، ويعمــل على 

يــز التضامــن والتعــاون بين مختلــف الثقافــات والجماعــات لتحقيــق أهــداف مـتركــة.30 تعز

يــة مختلفــة، تتنــوع بتنــوع ممارســاتها ضمــن المجتمــع المــدني على  لقــد ظهــرت حركــة اقتصــاد التضامــن في ســياقات وطنيــة وقار
المســتوى المــحلي والعالمــي، نـــأة هــذه المبــادرات في العقــود الأـيرة، تتمثــل في طبيعــة سياســية واقتصاديــة، وقــد قامــت بتوســيع 
 عملييــا في زمــن الأزمــات الرأســمالية الممتــدة، لذلــك لا يمكــن تجاهــل الحركــة في البحــث 

ً
وتجديــد الاقتصــاد الاجتماعــي، مــا يقــدم بــديلا
ــد وعمــل عــام. 31 عــن نمــوذج اقتصــادي جدي

3. الاقتصاد الأخضر

يــز الاســتدامة البيئيــة  الاقتصــاد الأـضر نمــوذج اقتصــادي يهــدف إلى تحقيــق التنميــة المســتدامة والقضــاء على الفقــر مــن ـلال تعز
يــز النمــو الاقتصــادي وتحقيــق الرفاهيــة الاجتماعيــة والبيئيــة مــن دون  وتحــسين الكفــاءة في اســتخدام المــوارد الطبيعيــة، ويركــز في تعز
ــز الطاقــة المتجــددة، والتخلــص الصحيــح مــن  ي التضحيــة بالمــوارد الطبيعيــة والبيئــة للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية. يـــمل ذلــك تعز
يــز الزراعــة المســتدامة،  النفايــات، وتحــسين كفــاءة اســتخدام الميــاه، وتحــسين النقــل العــام، وتـــجيع الابتــكار التكنولوجــي البــيئي، وتعز
يــز الاســتدامة. أيضًــا يســعى إلى الحــد مــن الأـــر البــيئي للنـــاط الاقتصــادي  وغير ذلــك مــن المبــادرات التي تهــدف إلى حمايــة البيئــة وتعز
لال اســتخدام التقنيــة الحديثــة والممارســات الصديقــة للبيئــة، وهــو كمصطلــح بــرز أـنــاء انعقــاد مؤتمــر  ويدعــم التنميــة المســتدامة مــن ـ
ــل عــام 1992، حيــث جــاءت فكــرة التحــول إلى  ي ــو دي جــانيرو» بالبراز ي ــة «ر ــة «قمــة الأرض» في مدين ــة والتنمي الأمــم المتحــدة للبيئ

الاقتصــاد الأـضر لتحقيــق التنميــة المســتدامة والتقليــل مــن هــذه المخاطــر البيئيــة والاجتماعيــة.32

والمساواة  الإنسان  رفاهية  تحسين في  منه  ينتج  الذي  الاقتصاد  بأنه  الأـضر،  الاقتصاد   UNPAللبيئة المتحدة  الأمم  برنامج  ويعرف 
الاجتماعية، مع السعي الجاد إلى التقليل من المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية، أي إنهّ الاقتصاد المبني على توليد كميات قليلة 
من الكربون، وأن الدـل ونمو العمالة فيه مدفوعان بالاستثمار الخاص والعام في الأنـطة الاقتصادية، والأصول، والبنية التحتية التي 

تعُزّز من كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتسمح بتقليل نسبة التلوث، وكميات الكربون المنبعثة، وتجنبّ فقدان التنوع البيولوجي.

ــدة مــع الوقــت، ـاصــة في ظــل ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض، والتــغير المناـــي الناجــم عــن  لقــد اكتســب هــذا الموضــوع أهميــة متزاي
ذلــك، ومــن هنــا صــار للاقتصــاد الأـضر تطبيقــات تســعى إلى التقليــل مــن انبعــاث الغــازات الضــارة والمســببة لارتفــاع درجــات الحــرارة 
ــا في بنــاء ـــروة المجتمــع وتــوفير مســاحة ســوقيةّ أكبر تـُــجّع على المـــاركة  والتــغير في المنــاخ، كمــا يلعــب الاقتصــاد الأـضر دورًا مهمي
بـــكل فعّــال للســيطرة على الســوق، وتــبني ـــروةً مجتمعيــةً عادلــة مــع تــوفير فــرص عمــل جيـّـدة ومســتقرّة نوعًــا مــا لأفــراد المجتمــع.

4. الاقتصاد البنفسجي

ظهــر هــذا المصطلــح أول مــرة في فرنســا في عــام 2011 في الوـيقــة التي تــم نشرهــا في صحيفــة لومونــد الفرنســية مــن قبــل المنظــمين 
لأول منتــدى دولي حــول الاقتصــاد البنفســجي برعايــة كل مــن منظمــة اليونســكو والمفوضيــة الأوروبيــة

30  عبد الله الفكى، الفـل في إدارة التنوع «حالة السودان» الخرطوم الطبعة الأولى يونيو 2014 

  https://www.noonpost.com/14738  2016 31  عصام الدين، الاقتصاد الاجتماعي التضامني حلم تونسي مشروع، 26 أكتوبر

يع التنميــة: هــل هنــاك ـيــارات تتفــق مــع التحــول الديمقراطــي؟ فعاليــة حوكمــة التنميــة لأجــل التحــول الديمقراطــي: ســودان مــا بعــد الحــرب  32  قصي همــرور، تمويــل مـــار
والمســارات المســتدامة

https://www.noonpost.com/14738  
https://www.noonpost.com/14738  
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ــدة اســتمدت لونهــا مــن  ــة جدي ــة»، يمثــل رؤي ــا للأمــم المتحــدة، فــإن الاقتصــاد البنفســجي أو مــا يعُــرف باســم «اقتصــاد الرعاي ووفقً
الحــركات النســائية المعنيــة بقضايــا تمــكين المــرأة، والتي تتــبنى اللــون نفســه. كمــا يــعترف بأهميــة أعمــال الرعايــة وتمكين المرأة واســتقلالها 
يقــي  ودور ذلــك في أداء الاقتصــادات، ورفاهيــة المجتمعــات، والتنميــة المســتدامة، ولقــد احتضــن المغــرب فعاليــات أول منتــدى إفر
يــز دور الثقافــة لتحقيــق أهــداف  للاقتصــاد البنفســجي بمدينــة مراكــش في الرابــع والخامــس مــن نوفــمبر عــام 2016، الــذي ركّــز في تعز

التنميــة المســتدامة.33

ويركــز مفهــوم الاقتصــاد البنفســجي في اســتخدام التقنيــة الحديثــة والابتــكار في إحــداث تحــولات اقتصاديــة واجتماعيــة عميقــة، يعتمــد 
هــذا المفهــوم على تكامــل التكنولوجيــا الحديثــة، مثــل: الــذكاء الاصطناعــي، والتحليــل الضخــم للبيانــات، والتكنولوجيــا الحيويــة، وغيرها، 
لتحقيــق نمــو اقتصــادي وتحــسين جــودة الحيــاة، وبالتــالي يــعبر الاقتصــاد البنفســجي عــن الجهــود الاقتصاديــة التي تعتمــد على الإبــداع 
والابتــكار واســتخدام التقنيــة الحديثــة لإنـــاء قيمــة جديــدة وتحقيــق التنميــة المســتدامة. وتـــمل الأمثلــة على الاقتصــاد البنفســجي 
الشركات التكنولوجيــة الــكبرى مثــل شركــة أمــازون وغوغــل وأبــل، إلى جانــب الشركات الناـــئة والشركات الصــغيرة والمتوســطة التي 
 جديــدة تعتمــد على التكنولوجيــا في مختلــف القطاعــات مثــل الصحــة والزراعــة والبيئــة وغيرهــا، مركــزًا في الجوانــب 

ً
تبتكــر حلــولا

الثقافيــة للاقتصــاد، والتكيــف مــع التنــوع الإنســاني في ســياق العولمــة مرتكــزًا على البعــد الثقــافي لتثــمين الســلع والخدمــات. 34

ثانيا: العلاقة بين عدم الاستقرار السياسي والاقتصاد 
البديل )السودان نموذجًًا(

عــدم الاســتقرار الســياسي يـــير إلى حالــة عــدم الثبــات والتقلبــات في الســاحة السياســية وعــدم الثبــات والتــوازن داـــل الدولــة، 
ويظهــر ذلــك في أـــكال متعــددة تتضمــن التوتــرات السياســية، والصراعــات الداـليــة، والاضطرابــات المدنيــة وتدهــور الأمــن الــداـلي، 
والاحتجاجــات والثــورات، وغيرهــا مــن الأحــداث التي تــؤدي إلى عــدم الثبــات والتقلبــات في الحكــم والحكومــة وانعــدام الثقــة في 

المؤسســات السياســية، وارتفــاع مســتويات الفســاد، وتزايــد التوتــرات الاجتماعيــة. 

ــه الســودان و»الــدول العربيــة»، عــدم الاســتقرار الحكومــي، والخلــل في  ــرت ب ــرز ســمات عــدم الاســتقرار الســياسي الــذى تأـ ومــن أب
تـــكيل الحكومــة أو/واســتمرارها أو/وأدائهــا، لفســاد الأســاليب الانتخابيــة والتزييــف والتلاعــب بنتائــج الانتخابــات، غيــاب الأغلبيــة 
السياســية التي تســتند إليهــا الحكومــة أـنــاء تـــكلها، أو الاـــتلاف على البرنامــج الحكومــي، أو التعــرض لأزمــة عــدم الثقــة، أو انســحاب 
يتها لمــدة طويلــة.  مفاجــئ لواحــدة مــن القــوى في الائــتلاف الحكومــي مــا يتســبب في انهيــار الحكومــة، وصعوبــة تـــكيلها وعــدم اســتمرار

ويــعني ذلــك عــدم قــدرة النظــام الســياسي على التعامــل مــع المجتمــع، لوجــود فجــوة بينهمــا، وضعــف المـــاركة، والرغبــة المجتمعيــة 
يــادة عــدد الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة، وظهــور العنــف الســياسي، وتصاعــد  في التغــيير، وارتفــاع ســقف الأزمــات المتعــددة، مثــل ز
يقيــا )الــدول العربيــة(  التنديــد والإدانــة الدوليــة لســلوك الدولــة داـلييــا وـارجييــا. إن معظــم دول منطقــة الشرق الأوســط وـــمال إفر
يا، والعــراق، وأصبحــت هنــاك ضرورة  تعــاني مــن آـــار عــدم الاســتقرار الســياسي منــذ عقــود طويلــة، مثــل: الســودان، اليمــن، ليبيــا، ســور
قصــوى إلى ـطــاب ســياسي بديــل محــوره الإنســان كهــدف نبيــل لأي نظــام ســياسي. فبالرغــم مــن تمتــع الســودان بالمــوارد والثروات 
ــة وتــفشي  ــة معقــدة ويعــاني مــن عــدم الاســتقرار الســياسي، ومــن البطال ــة هيكلي ــات اقتصادي ــه يواجــه تحدي ــة المتنوعــة، فإن الطبيعي
يــات السياســية  الفقــر وعــدم المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــا يــؤدي إلى الاحتجاجــات والتوتــرات الاجتماعيــة في ظــل قمــع الحر
يقيــا، بــل مــن  يــة التعــبير والتجمــع والتظاهــر. وعلى الرغــم مــن أن الســودان أيضًــا، يزـــر بتنــوع لا مثيــل لــه في إفر والمدنيــة، وتقييــد حر
يــد، وإلى الآن  يــخ الســودان الحديــث لم يهتــم بهــذا التنــوع الفر حيــث الأصالــة والقــدم لا مثيــل لــه في العــالم، فــإن القــرار الســياسي عبر تار

لم تكــون الحكومــات المختلفــة أي هيئــة أو جهــة وطنيــة ذات اعتبــار دســتوري تهتــم بهــذا التنــوع المتفــرد

33  لمياء كنعان، ما هو الاقتصاد البنفسجي؟ وكيف يراعي الإنسانية لخدمة المجتمع؟ 21 سبتمبر 2023.

34  عبد الله الفكي، نسبنا الحضاري قراءة في عوامل الإنبات والتكيف وتغذية الخيال الجمعي، الخرطوم الطبعة الأولى أغسطس 2014
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يــل 2023، حــالات مــن عــدم الاســتقرار، تتبايــن  يخــه الحديــث ومنــذ اســتقلاله عــام 1956 إلى قيــام حــرب 15 إبر ـــهد الســودان في تار
حدتهــا وأنواعهــا ومســبباتها، تتــوزع بين عــدم الاســتقرار الســياسي وعــدم الاســتقرار الحكومــي، وبالتــالي تفاقــم الأزمــات السياســية 

المتكــررة

ــة عامــة )1953-1958(، )1964-1969(، )1985-1989( فــإن كل هــذه  ــة نيابي بالرغــم مــن أن الســودان ـــهد ـلاث تجــارب انتخابي
 مــن جميــع الأطــراف. أيضًــا مــر الســودان بثلاـــة 

ً
الانتخابــات كانــت تجــري وفقًــا لقانــون، وفي كل منهــا لم يكــن النظــام الانتخــابي مقبــولا

يــة غاـــمة )1958-1964( بنظــام حكــم عســكري ـالــص، )1969-1985( نظــام عســكري مختلــط بنظــام  ية دكتاتور أنظمــة عســكر
الحــزب الاـتراكي الواحــد، )1989-2019(، ـــم نظــام عســكري عقائــدي مؤدلــج تحــت قيــادة المتأســلمين

ــة في عــدم الاســتقرار الســياسي للســبعة عقــود الأـيرة )2021-1956(  ــات العســكرية على النظــم الديمقراطي ولقــد تســببت الانقلاب
ــورات الـــعبية في إدارة التحــول الســياسي بـــكل فعــال، مــا أدى إلى اســتمرار الفــوضى وعــدم  وفـــلت النخــب الســودانية بعــد الث
الاســتقرار، وأصبحــت الانقســامات القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة تـــكل تحديــات للوحــدة الوطنيــة ومهــددة للهويــة والانتمــاء، 

والدـــول في حــزام الفــوضى النيولــيبرالي، والخضــوع لنظــام الطاعــة مقابــل الغــذاء. 

وبســبب كــثير مــن القيــادات والنخــب وممارســاتهم الفاســدة، تآكلــت قــدرة الدولــة الســودانية على إنتــاج سياســات تنمويــة تحقــق رفــاه 
ــة جــراء الصراعــات المســلحة، ويواجــه  ــة التحتي ــة والبني ــأذت البيئ ــر الفقــر، وتحــت ـــط الفقــر، كمــا ت وكرامــة الإنســان، واتســعت دوائ
الســودانيون حالييــا تحديــات جســامًا نتيجــة التــدمير الممنهــج للــبنى التحتيــة والأبنيــة الســكنية، بالإضافــة إلى فقــدان أعــداد هائلــة مــن 

الســودانيين لأعمالهــم ومــوارد أرزاقهــم، وفى ظــل هــذه الحــرب اللعينــة أصبــح الســودان مواجَهًــا بأزمــة تهــدد اســتقلاله ووجــوده.35

يتحــدث د. منصــور ـالــد عــن النخبــة الســودانية في كتابــه «النخبــة الســودانية وإدمــان الفـــل2» ويــعني بهــم النخبــة السياســية 
يــة أدت  والمثقفــة ودورهــم في تدهــور الســودان في كل مراحلــه، وأن الأزمــة، أزمــة رؤيــة قبــل أن تكــون أزمــة حكــم وأن هــذه الأزمــة الفكر
يــة  إلى تصــدع الــذات حيــث أن «النفــاق الفكــري لهــذه النخبــة في القضايــا التي تمــس الوجــدان العــام، مثــل: قضيــة الديــن والانتهاز
يــة التي تـــوب المواقــف السياســية في بعــض القضايــا المبدئيــة»، وأن أزمــة الهويــة هــي الجــذر الأســاسي لكــثير مــن المـــاكل وأن  الفكر
تغــاضي النخبــة عــن الـــكل الفسيفســائي للمجتمــع أدى بــالضرورة إلى مـــاكل معقــدة وممتــدة. وأن كل نخبــة مــن هــذه النخــب 
ــا  يقــة لفرضهــا هــي اســتخدام العســكر، مــا أدى إلى إهمــال أهــم القضاي ــا كانــت أســهل طر ــا معينــة ودائمً تحــاول فــرض أيديولوجي

الوطنيــة )الوحــدة، الــسلام، التنميــة، ولا يمكــن القــول بنهــوض الســودان إذا لم تحُــل كل هــذه المـــاكل مجتمعــة.36

يــخ يــدور في حلقــة واحــدة يبدؤوهــا الـــعب عندمــا ينتفــض، ـــم اســتغلال  الســودان في ظــل ضعــف هــذه النخــب، أصبــح ذا تار
السياســيين أو العســكر للموقــف، ـــم تبــدأ سلســلة الانقلابــات والتصفيــة والثــورة المضــادة والأحــزاب التي تســعى إلى الســلطة، ليــس 
رغبــة في تعــمير الــبلاد والارتقــاء بهــا وإنمــا رغبــة في الحكــم لفــرض أيدلوجيــة معينــة. فاســتحقت هــذه النخــب عبــارة الأســتاذ محمــود 

محمــد طــه: «الـــعب الســوداني ـــعب عــملاق يتصــدره أقــزام»

ــه، ففـــلت النخــب  ــه وكرامت يت ــل حقــوق الإنســان الســوداني وحر ــرصين الهــادف إلى تأصي ــك غــاب الخطــاب الســياسي ال ــكل ذل ول
الســودانية في بنــاء المؤسســات والهيــاكل الحكوميــة والتشريعــات القانونيــة واســتقلال القضــاء، مــع تنامــى الفســاد، وعــدم الثقــة 
يــات السياســية والمدنيــة وقمعهــا، وتوســيع انتهــاكات حقــوق  بالحكومــات وظهــور التوتــرات وعــدم الاســتقرار، وإحــكام القيــود على الحر

ــات وتفاقــم عــدم الاســتقرار الســياسي ــارة الغضــب الـــعبي وتنامــي الاحتجاجــات والاضطراب الإنســان وإـ

غيــاب الخطــاب الســياسي المرتكــز على الإنســان الســوداني، أــَـر ســلبًا في الاقتصــاد البديــل، وفي الأمــن، والاســتقرار الاجتماعــي، وحقــوق 
الإنســان، والبيئــة، والعدالــة الاجتماعيــة، ومهــد للتــدـلات الخارجيــة في الـــؤون الداـليــة الســودانية، وتأجيــج الصراعــات الداـليــة 
السياســية والاجتماعيــة والقبليــة، بين الطوائــف الدينيــة والأحــزاب السياســية والفصائــل المســلحة، فــزادت الانقســامات وتعقــد الوضــع 

الســياسي مــع مــرور الســنين، فغــاب الاســتقرار الســياسي، وأصبــح الســودان مهــددًا في هويتــه ووحدتــه الوطنيــة واســتقراره

محمــد الفاتــح عبــد الوهــاب العتــيبي، دور ومســاهمة التعاونيــات في التحــول الديمقراطــي في الســودان حوكمــة التنميــة لأجــل التحــول الديمقراطــي، ســودان مــا بعــد الحــرب   35
والمســارات المســتدامة، فعاليــة طاولــة مســتديرة مــن تنظيــم ســودان بكــرة، 12-13 فبرايــر 2024.  

36 منصور ـالد، النخبة السودانية وإدمان الفـل، الجزء 1-2 الناشر مطابع سجل العرب، 1993 رقم النظام 90012672930205171.
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وعدم الاستقرار السياسي يظهر بوضوح في مأساة الحرب الحالية، ويتضح في أوضاع الاقتصاد السوداني المتراجع بوتيرة متسارعة، 
حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 151.1 %، وانخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأـرى.. )الدولار = 1200 
ير المالية 80 %، ووصل معدل البطالة إلى 47 %،  جنيه(، أما معدل النمو الاقتصادي فأصبح )18-(، فيما بلغ العجز في الموازنة بحسب وز
المساحة  انخفضت  بـ67 % في عام 2021، كذلك  إلى 256.7 % مقارنة  النقد ووصل معدله  ير صندوق  تقار التضخم حسب  وازداد 
المزروعة إلى %60، بينما بلغت نسبة الانكماش الاقتصادي 40 %. كما أن الحرب أـرت في الحماية الاقتصادية وأن الحكومة تعتمد 

على الاستدانة من النظام المصرفي لتمويل الحرب، وأصبحت الحرب تـكل تهديدًا وجودييا للـعوب السودانية. 

لقــد أـــر كل ذلــك في مكونــات الاقتصــاد البديــل، بإضعــاف دوره في تحقيــق التــوازن بين الربــح والاســتدامة الاجتماعيــة والبيئيــة، عبر 
الجمعيــات والتعاونيــات والمشروعــات الاجتماعيــة والمبــادرات المجتمعيــة، لتفتــت البيئــة التـــغيلية وعــدم اســتقرارها، وبعــض هــذه 

الآـــار تتمثــل في

يع الاقتصاديــة البديلــة بســبب المخاطــر المتزايــدة، كمــا أن البنــوك والمؤسســات 	  قبــل الحــرب تــردد المســتثمرون في الاســتثمار في المـــار
يع في ظــل غيــاب الاســتقرار، بالإضافــة إلى الصعوبــات اللوجســتية  الماليــة تكــون أقــل اســتعدادًا لتقديــم قــروض أو تمويــل للمـــار
يــد، مــا يعيــق قــدرة المشروعــات عــلى العمــل بكفــاءة، كمــا أن الصراعــات تجــبر المســتثمرين والاقتصاديــين عــلى تعديــل  وسلاســل التور

أو تأجيــل ـطــط النمــو أو التوســع، وزاد الأمــر ســوءًا بعــد الحــرب.

الغمــوض الســياسي أدى إلى تقلبــات في الســوق وانخفــاض الطلــب عــلى بعــض الســلع والخدمــات، وإلى تغيــيرات في أنمــاط الإنفــاق 	 
ــين العاملــين  ــة ب ــروح المعنوي ــير ســلبًا في ال ــة الماهــرة وفقــدان المواهــب، والتأـ والاســتهلاك، وأيضًــا هجــرة العقــول المفكــرة والعمال

يع التنمويــة، ـاصــة بعــد الحــرب. والمســاهمين في المـــار

يع التنميــة 	  تغــير السياســات والقوانــين المتعاقبــة أـــرت ســلبًا في الاقتصــاد البديــل، فضعــف اليقــين التنظيمــي، وتأـــير تنفيــذ مـــار
يــة للنمــو المســتدام، مثــل الطــرق والميــاه  يع البنيــة التحتيــة الضرور والاســتثمارات في المجتمعــات المحليــة، وتأـــير أو تعطيــل مـــار

يع التنمويــة الوطنيــة. والكهربــاء، نتيجــة لإضعــاف مســاهمة المجتمــع المــدني ومـــاركته في المـــار

أدت الاضطــراب السياســية في الســودان إلى تأـــير الابتــكار وتطبيــق التقنيــات الحديثــة الجديــدة في مجــالات الاقتصــاد البديــل، 	 
يــادة، وانــدلاع الصراعــات بــين الفئــات المختلفــة في المجتمــع، وضعــف التعــاون  وصعوبــة بــدء الأعمــال الجديــدة وتثبيــط روح الر

والتضامــن في المجتمعــات، وتحجيــم قدرتهــا عــلى تحقيــق التنميــة البديلــة بـــكل فعــال.

ــا، قلــل مــن فــرص التبــادل 	  التأـــيرات الســلبية في العلاقــات الدوليــة، والتجــارة الدوليــة وتدفــق الاســتثمارات، والانعــزال اقتصاديي
التجــاري والاســتثمار الخارجــي، وبالتــالي تقليــل الاســتثمار في التعليــم والبحــث العلمــي وتقليــل التمويــل للابتــكار والبحــث والتطويــر، 
مــا يقلــل مــن قــدرة الدولــة عــلى التطــور والتقــدم الاقتصــادي، وإمكانيــة تطويــر تقنيــات جديــدة وحلــول مبتكــرة، وبالتــالي ضعــف 

الثقــة بــين الأفــراد والمؤسســات، وضعــف مســتوى التعــاون والتضامــن الاجتماعــي.37

الخلاصة 
ا في الأســعار، وفقدانـًـا للتنــوع البيولوجــي، وأمراضًــا، وتلوــًـا في الميــاه والهــواء، والاحترار  يـــهد العــالم أزمــات غذائيــة متتاليــة، وارتفاعًــا حــادي
العالمــي، ونضــوب المــوارد، والضعــف في النظــم الصحيــة والغذائيــة العالميــة، في ظــل الأزمــات الاقتصاديــة المتفاقمــة، وأصبحنــا في حاجــة 
 هيكلييــا في نظــم الأغذيــة الزراعيــة، مــا يتطلــب التركيز في التعاونيــات الزراعيــة. وذلــك لأنهــا تقــوم 

ً
ــل تحــولا ِـ إلى إحــداث تغــيير عميــق يد

ــا، والعدالــة الاجتماعية-الاقتصاديــة،  يــع والاســتهلاك الملائــمين إيكولوجيي على مفهــوم الســيادة الغذائيــة التي تؤكــد على الإنتــاج والتوز
ــا أساســييا  يقــة لمعالجــة الجــوع والفقــر، وضمــان الســيادة الغذائيــة المســتدامة، لأن الغــذاء ليــس حقي يــز النظــم الغذائيــة المحليــة كطر وتعز

مــن حقــوق الإنســان فحســب، بــل يحمــل، أيضًــا، دلالات أـلاقيــة سياســية اجتماعيــة

ورـة الخبراء والقيادات التعاونية البريطانية، التعليم التعاوني في التعليم العالي، كلية التعاون البريطانية، مانـستر 2017/02/27.    37
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لذلــك يعــتبر الاقتصــاد البديــل في الســودان، ضرورة وجوديــة، للاقتصــاد الــوطني والقطــاع الزراعــي، ـاصــة الزراعــي المطــري الرعــوي 
التقليــدي، لتأـــر الاقتصــاد البديــل بعــدم الاســتقرار الســياسي مــا يعــوق مســار التنميــة المســتدامة والابتــكار، ويؤـــر في الجهــود المبذولــة 
ــة  ــة الاقتصادي ــة التنمي ــالي إبطــاء عملي ــة، وبالت ــة التي تعتمــد على المـــاركة المجتمعي ــة البديل ــادرات الاقتصادي ــات والمب ــز التعاوني ي لتعز

يــز الاقتصــاد البديــل كوســيلة فاعلــة لتحقيــق الاســتقرار والتنميــة المســتدامة. والاجتماعيــة، وإضعــاف الجهــود المبذولــة لتعز

تزايــدة اقتصاديــا واجتماعيــا، إلا أن التعاونيــات الســودانية كأحــد أهــم 
ُ
تتاليــة والم

ُ
تنوعــة، والم

ُ
وبالرغــم مــن النجاحــات التعاونيــة العالميــة الم

تعلقــة 
ُ
روافــد الاقتصــاد البديــل )ومثلهــا التعاونيــات في معظــم الــدول العربيــة( مازالــت بعيــدة عــن هــذا الواقــع نتيجــة للتحديــات الم

باِلقصــور في المفاهيــم التعاونيــة الصحيحــة وحصرهــا في القطــاع الإعاـــة وبصــورة مـــوهة. إلى جانــب ضعــف دور الدولــة وتخلــف 
السياســات الاقتصاديــة الكليــة للِحُكومــات المتعاقبــة كبلــت التعاونيــات وأضعفــت دورهــا في تحقيــق الــسلام والتنميــة المســتدامة 

والأمــن الغــذائي والعدالــة الاجتماعيــة

وذلــك نتيجــة لضعــف اهتمــام الدولــة والحكومــة )النظــام الســياسي الحاكــم( بالتعاونيــات، بالرغــم مــن أن توصيــة منظمــة العمــل 
يــز وتطويــر التعاونيــات، وتـــجيع تأسيســها ونموهــا  الدوليــة رقــم 193 المعتمــدة عــام 2002، توجــه الــدول الأعضــاء إلى كيفيــة تعز
ــاءً على قيــم التضامــن، المســاواة، الديمقراطيــة الذاتيــة، والمســؤولية الذاتيــة. التوصيــة تحــث الحكومــات على القيــام بدورهــا تجــاه  بن
التعاونيــات، بتطويــر إطــار قانــوني وســياسي يدعمهــا، يتضمــن التشريعــات والسياســات التي تــعترف بدورهــا وتســهل نـــاطها، والترويــج 
يــز معرفــة أعضــاء التعاونيــات والجمهــور  يــب والتعليــم في مجــال التعاونيــات، لضمــان وجــود إدارة تعاونيــة مؤهلــة وفعالــة ولتعز للتدر

بالقيــم والمزايــا التعاونيــة

 إلى الحكومــات لدعــم وتنميــة القطــاع التعــاوني كجــزء حيــوي مــن الاقتصــاد الــوطني وكأداة للتنميــة 
ً

وتقــدم التوصيــة إطــارًا ـــاملا
ــا التي تعالــج القضايا الاقتصادية 

ً
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والتأكيــد على أهميــة دمــج التعاونيــات في السياســات الوطنيــة الأوســع نطاق

ــفني والبــحثي  ــات، بمــا في ذلــك الدعــم المالي، ال ــم الدعــم المناســب للتعاوني ــة الحكومــات على تقدي ــة، كمــا تـــجع التوصي والاجتماعي
يــز قدرتهــا على المنافســة في الســوق، ورغــم ذلــك لم تهتــم معظــم حكومــات )الــدول العربيــة( بهــذه التوصيــة، وتــم إهمالهــا وعــدم  لتعز

ترجمتهــا على أرض الواقــع.38

فكانــت المحصلــة أن عــدم الاســتقرار الســياسي أـــر ســلبًا في التعاونيــات الزراعيــة الإنتاجيــة، وفي الجماعــات المحليــة التي تعتمــد عليهــا، 
لتــعثرر التمويــل وصعوبــة الحصــول عليــه للتـــغيل والتطويــر، ولتراجــع البنــوك والمؤسســات الماليــة عــن تقديــم القــروض أو الدعــم 
المالي بســبب عــدم اليــقين الســياسي والمخاطــر المرتبطــة بذلــك. وتراجــع الاســتثمار في مجــال الاقتصــاد التعــاوني الزراعــي بـــكل كــبير، 
وضعفــت جهــود المســتثمرين في القيــام بــأي تحــركات جديــدة في ظــل الظــروف غير المســتقرة، فــزادت التحديــات التـــغيلية التي تواجــه 
ــة الوصــول إلى الأســواق وتعطيــل حركــة الســلع والخدمــات، في ظــل تدهــور البنيــة التحتيــة، مثــل  التعاونيــات الزراعيــة، مثــل صعوب

الطــرق والمرافــق اللوجســتية والاتصــالات، مــا يجعــل مــن الصعــب على التعاونيــات الزراعيــة تنفيــذ أنـــطتها بـــكل فعــال. 39

ير راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية، ـبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 2016. 38  الاقتصاد غير المهيكل، تقر

39 محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي وقصي همرور، التعاونيات استعراض واستبانة آفاق، أغسطس 2019. 
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شكل )1( تمويل صغار المنتجين «1 % من التمويل يذهب لجملة 65 % من المنتجين» )أبوبكر عمر 2023(

الاقتصاديــة  الاســتدامة  للحفــاظ على  الأزمــات  فترات  التعاونيــات ـلال  لدعــم  الدوليــة  المؤسســات  دور  مــن  أضعــف  ذلــك  كل 
يفيــة، وأضعــف قــدرات المنتــجين الصغــار بالقطــاع الزراعــي المطــري التقليــدي والقطــاع الرعــوي التقليــدي،  والاجتماعيــة في المناطــق الر

ــواشي، وانخفــاض الدـــل وتدهــور مســتوى المعيـــة ــة والم ــل الزراعي ــرادات مــن المحاصي فتقلصــت الإي

وبذلــك واجــه المنتجــون الصغــار تحديــات إنتاجيــة إضافيــة ـلال فترات عــدم الاســتقرار الســياسي، مثــل نقــص الحصــص المائيــة ونقــص 
ــة، وتكاليــف  ــادة التكاليــف الإنتاجي ي ــة، بالإضافــة إلى ز ــري والزراعــة بســبب الصراعــات والأزمــات الأمني ــات ال الســماد وتعطيــل عملي
ــر صغــار المنتــجين  ــالي تأـ ــرات السياســية وبالت ــات الســوق والتوت ــة أو التكاليــف اللوجســتية بســبب اضطراب الوقــود أو الأســعار الزراعي

بعــدم القــدرة على الوصــول إلى الأســواق بســهولة، مــا أـــر في قدرتهــم على بيــع محاصيلهــم وتحقيــق الدـــل المجــزي.

يــف إنتــاج الغــذاء، هربـًـا مــن الجــوع والمــرض والاقتتــال الأهلي،  وكانــت الكارـــة الحقيقيــة في إهمــال التعاونيــات الزراعيــة، فترك أهــل الر
وقصــدوا إلى تعديــن الذهــب، والنزوح ـــارج الســودان، أو داـلــه نحــو الخرطــوم، حيــث مارســوا المهــن الهامـــية مقابــل الغــذاء 
يــة عبر  وبعــض الخدمــات الأساســية، ونمــت الخرطــوم حتى أوت قرابــة ـلــث ســكان الســودان، ووفــرت لهــم معظــم ســعراتهم الحرار
يــف،  يــع الدقيــق والســكر نحــو نقــاط اســتخلاص الإنتــاج الغــذائي في الر القمــح المســتورد والمطحــون في الخرطــوم. كمــا مــدت ـــبكات توز
حتى تعــددت الأفــران في قــرى نائيــة لم يكــن الــخبز جــزءًا مــن مائدتهــا في الماضي القريــب، وبلغــت كميــة القمــح المســتورد مــا يقــارب 75 % 

مــن إجمــالي القمــح المســتهلك بالــبلاد في عــام 2021. )أبوبكــر عمــر 2023(

«الآن وفي عتمة الحرب، ـمت حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها، أن أكثر من قرن تحت قهر نظام الجوع والخوف لم تفسد بذرة التعاون 
الأصيلة في الـعوب السودانية التي ظلت طوال تلك المدة في الخطوط الأمامية، في نفير طوارئ ـعبي مستمر لتقديم المساعدة 
الممكنة وبعض المستحيلة. في استجابتهم الحالية للحرب انتشرت غرف الطوارئ في السودان، مستعينة بالخبرة التنظيمية المتراكمة 
والتي تكثفت في ـورة ديسمبر، كما طوعت قدرًا معتبًرا من التكنولوجيا العصرية في حـد وتنظيم وإدارة الموارد والعمليات، أنـأت 
وعملت على  المستـفيات،  بعض  الأحياء، وـغلت  للمحتاجين، وحرست  والشراب  الطعام  لتوفير  ية  مركز الطوارئ مطابخ  غرف 

ير الـفافة بلا مَنٍ ولا أذى.» )أبوبكر عمر 2024( تسكين النازحين، وصيانة ـبكات الكهرباء ومحطات المياه، ونشرت التقار

يــز الوعــي وتــوفير  يــف بتعز أـبتــت التجربــة التعاونيــة الســودانية المقننــة منــذ 1948، الــدور الحيــوي للتعاونيــات في تنميــة ســكان الر
ــة وورش العمــل، إلى  يبي ــوفير الــدورات التدر ــوارد وتســويق المنتجــات، وت يفــيين حــول مختلــف جوانــب الزراعــة وإدارة الم يــب للر التدر
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يــز إنتاجيــة المنتــجين وتحــسين  جانــب تــوفير الخدمــات الأساســية مثــل البــذور المحســنة والأســمدة بأســعار معقولــة، مــا ســاعد على تعز
معيـــتهم.

تتيــح التعاونيــات عبر نهجهــا الديمقراطــي، مــن أســفل إلى أعلى في صنــع واتخــاذ القــرار الاقتصــادي، مــن الوصــول بكفــاءة إلى الأســواق 
يقــة بديلــة للإنتــاج والاســتهلاك  يفيــة، وتـــكيل طر يــز التنميــة الاقتصاديــة المحليــة في المناطــق الر مــن قبــل المنتــجين المحلــيين، ومــن تعز
في ســياق عولمــة الربــح والاســتبعاد والانخفــاض في مــوارد رأس المال الاجتماعــي، حيــث تنتــج التعاونيــات أكثر مــن 75 % مــن منتجــات 
التجــارة العادلــة حــول العــالم. التعاونيــات الزراعيــة تســاعد في التقليــل مــن حــدة الفقــر، عبر الســيادة الغذائيــة داـــل المجتمعــات، 
وبــالتركيز في إنتــاج الغــذاء مــن التجــارة الحــرة والإنتــاج الصناعــي الــذي يقــوده التصديــر إلى الإنتــاج الديمقراطــي الــذي يحــدث مـــاركة 

يــز صمودهــم واســتدامة تعــا ونياتهــم مجتمعيــة تعاونيــة، وبالتــالي تقويــة العلاقــة بين المــزارعين والأرض وتعز

يفــيين المـــاركة في صنــع واتخــاذ القــرار بـــكل مبــاشر، حيــث يتمتعــون بالحــق في التصويــت  وبذلــك تتيــح التعاونيــة للمنتــجين الر
في الجمعيــات العموميــة واـتيــار مجلــس الإدارة، والتعــبير عــن آرائهــم واحتياجاتهــم وتوجيــه السياســات والبرامــج التي تــلبي تلــك 
يفــيين، مــا يســاعد في بناء مجتمعات أكثر قوة واســتدامة.  الاحتياجــات، وبذلــك تعــزز التعاونيــات التضامــن الاجتماعــي والتعــاون بين الر
ــل الممارســة  ــات في تفعي ــر عــدم الاســتقرار الســياسي الســلبي في دور ومســاهمة التعاوني ــة الســودانية، أـ ــة التعاوني لقــد أـبتــت التجرب
الديمقراطيــة والتحــول الديمقراطــي في الســودان، وبــعثرة إمكانياتهــا الجماعيــة وإضعــاف دورهــا في التحــول الديمقراطــي وتحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة والــسلام الإيجــابي. )محمــد الفاتــح العتــيبي 2024(40

ــا عالميــة لنهضــة وتنميــة التعاونيــات بســبب القــرار الســياسي الضعيــف وتبنيــه ـطابـًـا معاديـًـا 
ً
وبذلــك فقــد الســودان فرصًــا وحقوق

يقــي  يقيــة التي نهضــت فيهــا التعاونيــات بتبنيهــا لبرامــج عالميــة تتكيــف مــع الواقــع الإفر للتعاونيــات، عكــس كــثير مــن الــدول الإفر
ــة كوســيلة  يقي ــات الإفر يقــي، مثــل برنامــج)COOP Africa )2011-2007   الــذي عــزز مــن دور التعاوني واحتياجــات الإنســان الإفر
لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والتقليــل مــن الفقــر، بتــوفير الدعــم الــفني وبنــاء قــدرات التعاونــيين والتعاونيــات بمختلــف أنواعهــا، 

مــن أجــل بنــاء عــالم أفضــل

في الســودان )والــدول العربيــة( هنــاك ضرورة وجوديــة لِمعالجــة هــذا القصــور والضعــف والتخلــف، حتى تســتطيع التعاونيــات القيــام 
بدورهــا الفعــال كأحــد أهــم مكونــات الاقتصــاد البديــل، ومــن هــذا المنطلــق ظهــرت الحاجــة إلى مشروع ـــاركِ الــذي يهــدف إلى تنميــة 
الأصــول المجتمعيــة: البشريــة، والاجتماعيــة، والمؤسســية، والماديــة، والبيئيــة، والسياســية، والماليــة. يســتعين مشروع ـــارك على المخاطــر 
أـنــاء رحلــة التنميــة هــذه بــإدارة المعرفــة، والوصــول، وحجــم العمليــات، ويتبــع إستراتيجيــة الشراكات متعــددة المســتويات لحـــد المعرفــة 
يــف أدوار، وحفــظ حقــوق المـــاركين بــالتركيز في  الـــعبية، والبحــث العلمــي، والتقنيــة الحديثــة في ســبيل إدارة مســألة تـــبيك، وتعر

أنظمــة الاكتفــاء: الغــذاء، الصحــة، التعليــم، الســكن

ولقــد اســتثمرت فــرق المشروع لأكثر مــن 7 ســنوات في بنــاء القــدرات البشريــة والمؤسســية لتطويــر مؤسســة ـــارك بـــبكتها التي تضــم 
ـا مــن نمــاذج عملهــا لتطلــق النــفير المــؤسسي  ـا، وتطــور ـــارك حالييـ أكثر مــن 5000 «ممــكني مجتمــع» وأكثر مــن 130 ـــبيًرا فنييـ

ــم، والســكن ــوك الغــذاء، والصحــة، والتعلي التعــاوني بالإضافــة إلى بن

يا، ورقــة عمــل مقدمــة إلى الاجتمــاع  40 محمــد الفاتــح عبــد الوهــاب العتــيبي، الــدروس المســتفادة مــن تجربــة الســودان حــول دور التعاونيــات والتحديــات التي تواجــه الصراع في ســور
يا، بيروت، مقــر الإســكوا 18-20 يونيــو 2019  يع التعاونيــة في الزراعــة بعــد انتهــاء الصراع في ســور التـــاوري حــول إعــادة التفــكير في المـــار
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التوصيات 
ــات 	  ــن آليــة تنســيقية عــبر مركــز البدائــل )مــع أصحــاب المصلحــة والــشركاء مــن القطــاع الخــاص والعــام والمنظمــات والهيئ تكوي

ــرة للحــدود لوضــع ـطــة عمــل  ــة عاب ــة طارئ ــة( تكــون أولى مهامهــا وضــع نمــوذج مفاهيمــي وإســتراتيجية وطني ــة والدولي المحلي
براتهــا المتراكمــة واســتدامتها  عادلــة للقطــاع التعــاوني بوصــف التعاونيــات أداة عدالــة اجتماعيــة ديمقراطيــة اـــتراكية، تســاهم عــبر ـ
عالمييــا، في تحويــل الدعــم الإنســاني إلى دعــم تنمــوي مســتدام، لخدمــة المجتمعــات المحليــة وبنــاء الســلام الإيجــابي وترســيخ الممارســة 

الديمقراطيــة، وتوفــير الأمــن الغــذائي والحمايــة الاجتماعيــة والرعايــة الصحيــة.

يبيــة وضرورة البــدء في 	  ــدورات التدر ــة( وال ــة التعاوني ــاء القــدرات )المنظومــة المعرفي يــب وبن ــة والتثقيــف والتدر دعــم برامــج التوعي
إدـــال الفكــر التعــاوني والتعاونيــات في المناهــج التعليميــة في الجامعــات والمراحــل التعليميــة المختلفــة، وتكثيــف الــدورات التثقيفيــة 

يبيــة ـاصــة للـــباب والمــرأة والأـــخاص ذوي الإعاقــة. والتدر

اســتيعاب المسرحــين مــن الحــركات المســلحة في «الــدول العربيــة» الــتي تعــاني مــن الصراعــات والنزاعــات المســلحة في تعاونيــات 	 
إنتاجيــة ـاصــة في القطــاع الزراعــي المطــري الرعــوي التقليــدي )تجربــة الســودان، ولايــة غــرب كردفــان 2021 - 2023(.

يقــوم مركــز البدائــل بتنظيــم Round Table بتصميــم وهيكلــة منصــة بنهــج عمــل لا مركــزي عابــر للحدود، يقوم بإدارة مســؤولياته 	 
ــة انتظــام صغــار المنتجــين  ــة وتوجيــه جميــع المـــتركين ووضــع تصــور علمــي وعمــلي، لكيفي ــة تحــت مراقب أصحــاب الكفــاءة التقني
والمســتهلكين في صيــغ تعاونيــة لتكســبهم قــدرة تفاوضيــة أعــلى في مواجهــة ـــح المــوارد وســطوة رأس المــال التجــاري. وـلــق منصــة 
ــة القــادرة عــلى مقاومــة الاســتغلال ومقارعــة نظــام  ــة التعاوني ــات الصيغــة التنظيمي عمــل مـــتركة عــلى المســتوى القاعــدي لإنب
ــن وقبضــة قــوى العــرض والطلــب  ــر غــذاء الســكان مــن قبضــة الاســتغلاليين، ومــن براـ ي ــه بتحر يمت ســوق الحبــوب الموحــد وهز

لتحقــق الســيادة الغذائيــة ولصالــح صغــار منتجــي الغــذاء. 

يــن والمهتمــين بالاقتصــاد البديــل، إلى جانــب صنــاع القــرار المحليــين والدوليــين 	  ضرورة قيــادة مركــز البدائــل لاهتمــام الخــبراء والمفكر
 ذات 

ي
ـا ـــعبييا مســتقلا ـا، ديمقراطييـ ـا اقتصادييـ بالتعاونيــات في ظــل الــصراع المســلح القائــم في الســودان بوصفهــا قطاعًــا اجتماعييـ

ــة بــين مفاهيــم وممارســات العمــل التعــاوني  ــة والقوي ــة الواقعي يخي ــل مســتدام. وذلــك بالاســتفادة مــن العلاقــة التار ــخ طوي ي تار
ـــاركة الجماعيــة ـاصــة للـــباب والمــرأة، والحِرفيــين والمزارعــين 

ُ
الديمقراطــي وفقًــا للقيــم والمبــادئ التعاونيــة العالميــة والاهتمــام بالم

ســتدامة والأمــن الغــذائي، بتفعيــل 
ُ
يــن. وذلــك لتحقيــق الســلام وأهــداف التنميــة الم والأـــخاص ذوي الإعاقــة والنازحــين والمهجر

التعــاون ضِمــن نظــام إيكولوجــي مــع القطــاع الخــاص والعــام، حيــث أوضحــت ديباجــة دســتور منظمــة العمــل الدوليــة )أنــه لا 
يمكــن إقامــة الســلام العالمــي والدائــم إلا إذا كان قائمًــا عــلي العدالــة الاجتماعيــة(.41

ــات الاقتصــاد البديــل، وكمؤسســات ديمقراطيــة 	  تركــيز مركــز البدائــل لإحــداث تغيــير في النظــرة إلى التعاونيــات كأحــد أهــم مكون
يــة والاجتماعيــة اللائقــة والقابلــة للاســتمرار،   مــن أـــكال الأعمــال التجار

ً
ـــعبية حــرة، بعيــدًا عــن التفكــير التقليــدي باعتبارهــا ـــكلا

والــتي تعمــل عــلي تنظيــم المجتمعــات المحليــة والاقتصــاد غــير الرســمي وفقًــا لاحتياجاتهــم وقدراتهــم عــلى التكيــف والمــي قدمًا نحو 
تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة. وذلــك بنقلهــا للمجتمعــات مــن تلقــي الدعــم الإعــاشى والإغاـــة إلى مجتمعــات 
تنمويــة منتجــة، تقــدم الحمايــة الاجتماعيــة وـدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليميــة وميــاه الشرب...إلــخ، وتســاهم في التخفيــف مــن 
يــع العــادل ليكــون النمــو تـــاركييا للجميــع ولــكل قطاعــات الاقتصــاد، هــذا مــا تصبــو اليــه هــذه التوصيــات. الفقــر والتفــاوت والتوز

منـــورات منظمــة العمــل الدوليــة، «التعاونيــات» مقتطــف مــن البيــان حــول الهويــة التعاونيــة، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للاتحــاد الــدولي للتعاونيــات، 1995 منظمــة العمــل   41
  www.ilo.com لدوليــة، مكتــب العمــل الــدولي، الطبعــة الأولى
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مقدمة
 عملييا 

ً
يع الاقتصاد البديل الذي يطمح إلى أن يـتغل. هذا الإـكال ليس فقط إـكالا تقف مسألة التمويل حجر عثرة أمام كلّ مـار

يعترض من يخوض غمار التجارب البديلة، بل هو كذلك عائق حتى على مستوى التفكير، حيث صارت مقولات «الأزمة المالية» ـائعة 
إلى درجة التبرير لبقاء الوضع على ما هو عليه. فنحن «دول فقيرة» ومن العادي إذن أن تعيش ـعوبنا حالات الهـاـة على جميع 
المستويات: الصحية والغذائية والاجتماعية وغيرها من الحالات التي صارت تعترضنا يومييا. كلّ هذا مرتبط بتمثل للعملة كشيء يجب 

.)fétichisation( تحصيله، أي هو موجود سابقًا ويجب تحصيله مقابل عمل أو بضاعة ما، ما يخلق حالة من تصنيم للعملة

ا: هنــاك مــن جهــة مريــض يذهــب إلى المستـــفى العمومــي للــعلاج لكــن لا يجــد  يمكــن أن نلخــص هــذا النمــط في وضعيــة ســهلة جــدي
ــا مــن كليــة الطــب في وضعيــة عطالــة عــن العمــل. لماذا لا تقــوم الحكومــة  ــه. مــن الجهــة الأـــرى، نجــد متخرّجًــا حديثً ــا لمداوات طبيبً
بانتــداب هــذا الطبيــب لســدّ الـــغور في المستـــفى؟ لأنّ ليــس لهــا الأمــوال اللازمــة لذلــك. يمكــن أن ينســحب هــذا المثــال على 
قطاعــات أـــرى مثــل التعليــم، أو وضعيــات أـــرى مـــابهة، تحديــدًا في القطــاع الفلاحــي أيــن تتواجــد الأرض ويتواجــد المــزارع لكنّــه 

 فــإنّ ســعر شراء الحبــوب الــذي يحــدّده الســوق لــن يغطّــي تكاليفــه
ً

ــا مــثلا يعلــم أنــه إن قــام بزراعــة الأرض حبوبً

إن أردنــا توصيفًــا لهــذه الوضعيــة فإنـّـه يمكــن القــول إنّ الجانــبين النقــدي والمحــاسبي همــا الطاغيــان في الاقتصــاد على حســاب الإنتــاج 
والعلاقــات الاجتماعيــة. لأنّ الســابق لأيّ عمليــة إنتــاج أو أيّ نـــاط اجتماعــي، في هــذا النمــط، هــو جمــع المال اللازم لذلــك. ويلعــب 
المال إذن دور الوســيط بين النــاس وفي علاقــات الإنتــاج. هــذه الوضعيــة زادت تأزّمًــا وتعقيــدًا بعــد انــطلاق سياســات مــا يســمّى التعديــل 
الهيــكلي في أغلــب بلــدان المنطقــة العربيــة في الثمانينيــات. هــذه السياســات تــمّ فرضهــا مــن صنــدوق النقــد الــدولي على إـــر مــا ســمّي 
بأزمــة الديــون، وهــي في الواقــع أزمــة عملــة صعبــة ـــهدتها أغلــب بلــدان الجنــوب العالمــي ومنهــا بلــدان المنطقــة العربيــة. هنــا كذلــك 
كان الإـــكال عجــز الدولــة في تحصيــل الأمــوال اللازمــة لكــن لا بعملتهــا، بــل بعــملات التجــارة العالميــة، وأساسًــا وبالخصــوص الــدولار

وإن كان أحد الإـكالين حقيقييا -ونقصد هنا تحصيل العملة الصعبة-، فإنّ الإـكال الثاني -كما سنرى ذلك في هذه الورقة البحثية- 
هو إـكال وهميّ، إـكال رسخته في أذهاننا وطرق تفكيرنا عشرات السنوات من الهيمنة الليبرالية التي سيطرت على العالم منذ صعود 
يكاغو»42. إذن، عندما نتحدّث عن التمويل فإننّا نتحدّث عن مستويين مختلفين:  النيوليبرالية في السبعينيات بقيادة ما يسمّى «مدرسة ـ
التمويل الخارجي، أي التمويل الذي يمكّننا من التواجد في الأسواق العالمية والحصول على بضائع وموادّ لا توجد لدينا ولا يمكننا إنتاجها، 

أي أساسًا العملة التي تمكننا من الولوج في التجارة العالمية. المستوى الثاني هو المستوى الوطني، أي بما له علاقة بالعملة الوطنية.  

في هــذا الإطــار، تســعى هــذه الورقــة البحثيــة إلى الإجابــة عــن مجموعــة مــن التســاؤلات: أوّلهــا البحــث في ماهيّــة العملــة، لأنّ تمثلنــا 
لال ذلــك البحــث في البدائــل  لهــا يحكــم وجوبـًـا تفكيرنــا في البدائــل الممكنــة في اتجــاه تضييــق أفــق الممكنــات أو توســيعه. وســنحاول مــن ـ
الممكنــة فيمــا يخــصّ التمويــل الخارجــي عبر البحــث في بنُيــة النظــام المالي العالمــي، وفيمــا يخــصّ التمويــل الــداـلي مــن ـلال البحــث 

 للخــوض في تجــارب العــملات المحليـّـة.
ّ

في مفهــوم الســيادة النقديــة وأـيًرا ســنحاول التطــرّق إلى مســتوى ـالــث وهــو المــحلي

كيف تشتغل المنظومة النقدية؟
المدـل لإمكانية صياغة البدائل التمويلية هو فهم العملة وبالخصوص فهم طبيعتها الاجتماعية. في التمثل الجماعي للعملة، وإجابة 
 عندما يقابلها ما يعادلها من الذهب» 

َ
على سؤال «من أين تأتي النقود»، تأتينا إجابات متعدّدة من قبيل «لا يتمّ ـلق العملة إلا

أو «يجب أن تقابل العملة ما يعادلها من الإنتاج» وغيرها من الإجابات العفوية المـابهة. هذا التمثل يمكن تلخيصه في أنّ النقود 
فه «بحث في طبيعة ـروة الأمم وأسبابها»، 

ّ
يجب أن تنُاظر ـيئًا ملموسًا ذا قيمة، ونجد أصول هذا التمثل لدى آدام سميث في مؤل

حيث يعُيد ظهور العملة إلى المقايضة: ظهرت النقود لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الناس، حيث كانت تجارتهم تتمّ أساسًا 
عبر المقايضة، ما ـكّل عوائق «لوجستية».43 كان الأمر مرتبطًا لدى آدام سميث بأنّ سعادة البشرية تكمن في أنهّا كائنات تبادليةّ وفي 

ــة )monétarisme( وبمعاداتهــا  ــة الســوق والنقداوي ي ــة تؤمــن بحر ي ــة النيوكلاســيكية في الاقتصــاد، وهــي نظر ي ــبنى النظر ــة في الاقتصــاد تت ي 42  مدرســة ـــيكاغو هــي مدرســة فكر
ــا في جميــع بلــدان العــالم. يبً ــان الحــرب العالميــة الثانيــة تقر ــمّ تبنيّهــا إبّ ــة التي ت السياســات الكينزي

43  Smith, Adam. Recherches sur la Nature et les Causes de la Richesse des Nations. 1776. Chapitre IV: De l’Origine et de l’Usage de la Monnaie.
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 أن علماء الإنسية أتوا فيما بعد لينقضوا هذا المعتقد في أسطورة المقايضة: لم توجد المقايضة بتاتاً في أيٍ من 
َ

انتـار التجارة بينهم. إلا
 في مجتمعات عرفت قبل ذلك المعاملات النقدية، ولم تذهب نحو المقايضة 

َ
المجتمعات القديمة. بل أكثر من ذلك: لم توجد المقايضة إلا

يخ النقود هو  إلّا نتيجة لـحّ طرق الدفع، أيّ النقود. يخبرنا كذلك ديفيد غريبر في مؤلفه «الـ5000 سنة الأولى من الديون»44 أنّ تار
يخ الديون، وأنّ الديون هي في جذور العلاقات الاجتماعية، ودليل ذلك أن المجتمعات الأولى كانت تـتغل بمبدأ الهبة  بالأساس تار

والهبة المقابلة45 وهو ـكل من التداين المستمرّ داـل مجتمع ما، يؤسس لتواصل العلاقات داـله.

الاجتماعية،  الروابط  تلاشي  إلى  نظرًا  العلاقات  النوعية من  تلك  لتتواصل  الأفراد  بين  اللازمة  الثقة  تغيب  الحديثة  المجتمعات  في 
ـصوصًا في التجمعات البشرية الكبرى. ما يعوّض اليوم تلك الثقة في الروابط الاجتماعية هو الثقة بالعملة، حيث إنهّ من البديهي أن 
 «50 دينارًا»؟ قيمتها هي في الثقة التي يضعها فيها المجتمع برمّته ويفرض قبولها 

ً
نتساءل ما قيمة الورقة النقدية المكتوب عليها مثلا

حبطين» مؤسسة اجتماعية «تؤُسس 
ُ
بين الناس، وهذا القبول المـترك نفسه يعزز الثقة بها. هي إذن على قول «الاقتصاديين الم

علاقة انتماء لأفراد مجموعة ما لهذه المجموعة برمّتها»46. لا نعجب إذن على أنّ حالات الفقر هي في نفس الوقت حالات إقصاء 
اجتماعي. ومن هنا تأتي ضرورة أن تخُلق العملة/النقود اللازمة لضمان إدماج جميع أفراد المجتمع.

يــن القــوى الموجــودة في مجتمــع مــا ولبنــاه الاقتصاديــة والاجتماعيــة. المجتمعــات  لكــن بمــا أنهّــا مؤسســة اجتماعيــة، فهــي تخضــع لمواز
ــن. عمليــة ـلــق النقود/العملــة تتــمّ اليــوم  مت مســألة ـلــق العملــة للمنظومــات البنكيــة مــع الإبقــاء على طبيعتهــا كدَيي

ّ
الحديثــة ســل

ــا  يتهــا في إســداء تلــك القــروض مــن عدمهــا كميي عبر القــروض التي تسُــديها المنظومــة البنكيــة للاقتصــاد، بقطــع النظــر عــن مــدى حر
ــا، أي بقطــع النظــر عــن اســتقلالية البنــك المركــزي عــن الحكومــة، وهــو مــا ســنتباحثه في الجــزء المخصــص للتمويــل الــداـلي.  ونوعيي
يــن، بــل هــي تخلــق العملــة اللازمــة لذلــك.  ــا للمعتقــد الرائــج، فــإنّ البنــوك لا تسُــدي قروضًــا لحرفائهــا مــن مدّـــرات حرفــاء آـر

ً
فخلاف

وعمليــة ـلــق العملــة هــذه أساســية في صيرورة الإنتــاج، فهــي التي تعطــي المــوارد اللازمــة لتنطلــق دورة الإنتــاج، وـلــق العملــة هــذا 
يــصير مــن عــدم! يقــول الاقتصــادي الماركسي علي القــادري في هــذا الصــدد

«ففــي الاقتصــاد الرأســمالي، ليســت الحركــة الاقتصاديــة هــي التي تخلــق الحركــة الماليــة، بــل الحركــة الماليــة هــي التي تضــع 
يــادة عــرض النقــد مــن ـلال عمليــة الائتمــان يــعني  الأرضيــة لتَوســع الســوق وتســتبق الحركــة الاقتصاديــة لتفتــح المجــال لهــا. ز
 ـــم تـــغّل المال. فالرقعــة 

ً
يــد أن تبــدأ مشروعًــا، أي أن تحصــل على الائتمــان أولا تحــفيز الحركــة الاقتصاديــة. فأنــت تــقترض حين تر

ــا -بالامتيــازات التي تكتســبها مــن البنــك المركــزي  النقديــة هــي التي تخلــق الأرضيــة الأساســية للتوســع الاقتصــادي. البنــوك عمليي
ومــن ـلال التجزئــة المصرفيــة- قــادرة على ـلــق النقــد مــن لا شيء.»47

ــاط النقــود بالذهــب أو غير ذلــك: تخُلــق العملــة لســدّ الاحتياجــات. ويسُــند العملــة في قيمتهــا  فلا وجــود واقعــي إذن لأســطورة ارتب
وفي تعاملنــا بهــا قــوى سياســية: ونتحــدث هنــا أساسًــا عــن الدولــة التي تفــرض رواج عملتهــا داـــل حدودهــا الوطنيــة، كمــا نتحــدث 
يــة في طبــع الــدولارات وضخهــا في الاقتصــادات العالميــة، والقــوة السياســية   التي لهــا مطلــق الحر

ً
يــكا مــثلا في المســتوى العالمــي عــن أمر

يكيــة، ولكــن كذلــك المنظومــة الماليــة العالميــة… أي رأس المال في نهايــة  ية الأمر التي تســند الــدولار هنــا هــي مــن ناحيــة القــوة العســكر
المطــاف. ليــس مــن مصلحــة رأس المال أن يتــمّ اســتبدال بالــدولار أيّــة آليــة أـــرى

مــن هنــا يمكــن أن يتحــوّل الســؤال مــن البحــث عــن تمويــل بديــل نحــو تمويــل يكــون في مصلحــة الـــعوب. لأن الســؤال المطــروح ليــس 
يع لتي يمكــن إنجازهــا بمــوارد ذاتيــة بحتــة  هــل نحــن بحاجــة إلى التمويــل أم لا؟ لأننّــا بحاجــة إلى القــروض في الداـــل لتمويــل المـــار
 إن وجــد الرمــل والأســمنت والحديــد وقــوّة العمــل، فمــن العبــث ألّا يتــمّ تمويــل المشروع المنســجم مــع مصلحــة النــاس في بنــاء 

ً
)مــثلا

يــد الأساســيات )طاقــة أو غــذاء أو تجــهيزات…(،  مدرســة أو مستـــفى( ونحــن بحاجــة إلى التمويــل الخارجــي مــا دمنــا نحتــاج إلى تور
الســؤال المطــروح هــو إذن مــن يتحكــم في هــذا التمويــل وبــأيّ شروط يتــم هــذا التمويــل: مــن يتحكّــم في ـلــق العملــة

44  Graeber, David. Debt, the First 5000 Years. Melville House, 2011. Chapter II: The Myth of Barter.

45  «الهبــة والهبــة المقابلــة» هــو مصطلــح أنثروبولوجــي وضعــه مارســيل مــوس )Marcel Mauss( في كتابــه «مقالــة في الهبــة» )1923(. يصــف نظــام تبــادل اجتماعــي حيــث يقــدم 
ــا أو نوعييــا يقــة مؤجلــة في الزمــن وبقيمــة تختلــف كميي يــن مــع التوقــع الضــمني أو الصريــح بتلقــي شيء مقابلــه لكــن بطر الأفــراد ـــيئًا إلى الآـر

46  Les Économistes Atterrés. La Monnaie, Un Enjeu Politique. Points, 2018. Chapitre I: La Nature de la Monnaie.

bit.ly/3xrKDtw .2019 ،47  دعاء علي، ـاكر جرار. المؤسسات الدولية والمديونية والحرب: مقابلة مع علي القادري. موقع حبر

http://bit.ly/3xrKDtw
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أولا: التمويل الخارجًي
للحديــث عــن التمويــل الخارجــي، يتوجــب علينــا بــادئ الأمــر أن نبحــث في أســس المنظومــة الماليــة العالميــة. هــي منظومــة تأسســت إبــان 
يتــون وودز حيــث التقــت أبــرز القــوى الاقتصاديــة العالميــة الغربيــة لإيجــاد آليــات تؤســس  الحــرب العالميــة الثانيــة في مــا ســمّي مؤتمــر بر
ــة  ــدان المنطقــة العربي ــدان الجنــوب عامــة وبل ــل الخارجــي لبل ــة، وسنرى مــن ـلال ذلــك أنّ أزمــة التموي ــة العالمي ي ــادلات التجار للمب

ـاصــة تعــود جذورهــا إلى هــذه المنظومــة.48

1. أسس النظام المالي العالمي 
يتــون وودز في جويليــة 1944 بالولايــات المتحــدة. جمــع هــذا المؤتمــر 44  ــمّ إنـــاء أســس النظــام المالي العالمــي الحديــث في مؤتمــر بر ت
دولــة مــن الحلفــاء ومعهــم الاتحــاد الســوفييتي، وكان هــذا المؤتمــر يهــدف إلى إيجــاد حلــول لمنظومــة الدفوعــات العالميــة لتجــاوز 
منظومــة معيــار الذهــب، والتي كانــت مــن أهــم أســباب انتـــار الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة نهايــة العشرينيــات وبدايــة الثلاـينيــات 
في جميــع بلــدان العــالم. وكان ســبب اســتشراء الأزمــة هــو محاولــة جميــع البلــدان الخــروج مــن الأزمــة عبر عمليــات تخفيــض لقيمــة 
يــق، فــكان ذلــك بمثابــة الســباق نحــو القــاع ولم ينتــج ســوى  عملاتهــم لتحــفيز صادراتهــم، لكــن بمــا إنّ جميــع البلــدان ســلكت نفــس الطر
الانكمــاش والأزمــة في جميــع البلــدان. كذلــك تســببت الأزمــة في انهيــار تــام لمنظومــة معيــار الذهــب التي كانــت تحكــم المبــادلات العالميــة

مــن هنــا أتــت ضرورة إحــداث منظومــة دفوعــات ماليــة عالميــة تضمــن الحــد الأدنى مــن التنســيق بين جميــع البلــدان، وكان ذلــك هــو 
يتــون وودز. طُرحــت في ذلــك المؤتمــر وجهتــا نظــر لتنظيــم الدفوعــات الماليــة: وجهــة نظــر الاقتصــادي البريطــاني  الهــدف مــن مؤتمــر بر
ينــة هــاري وايــت. كلاهمــا يـــتركان في أنـّـه لا مجــال لتجــاوز  يكيــة التي يحملهــا مستـــار الخز جــون ماينــارد كــينز49 ووجهــة النظــر الأمر
مخلفــات الحــرب الكارـيــة إلا عبر العملــة والثانيــة أنــه مــن دون قواعــد ماليــة دوليــة متفــق عليهــا، فــإن تضــارب المصالــح بين الــدول 
ســيحتدم ولــن يكــون هنــاك تســوية في ظــل منظومــة لا-تدـــل )Laisser-faire(.50 ومــن هنــا أتــت فكــرة اعتمــاد عملــة احتياطيــة 
ــزان قيمــة )Réserve de valeur( ومــن ناحيــة أـــرى تســهل عمليــات الدفوعــات. تمثلــت الرؤيــة الأولى في  عالميــة، تكــون مــن ناحيــة ـ
إنـــاء عملــة احتياطيــة دوليــة ســمّيت «بانكــور». لم تكــن هــذه العملــة لتعويــض العــملات الوطنيــة للبلــدان، بــل لتســتعمل في المبــادلات 
يــة العالميــة ويمكــن أن تســتعمل كذلــك كعملــة احتيــاط. وتقــوم المنظومــة التي اقترحهــا كــينز على مؤسســة دوليــة تقُــرض البلــدان  التجار
المحتاجــة للتمويــل وتنظــم التدفقــات الماليــة على أســاس متناظــر: تعُاقــب البلــدان التي تـــكو عجــزًا في ميزان الدفوعــات51 لكــن تعُاقــب 
يكيــة-  يقــة لا تلعــب لعبــة الســوق العالميــة. أمــا النظــرة الثانيــة -أي الأمر كذلــك البلــدان التي تـــهد فائضًــا كــبيرا بمــا إنهّــا بهــذه الطر

فتقــوم على أســاس أن يكــون الــدولار هــو عملــة التبــادلات العالميــة

يــن القــوى السياســية، فقــد تــمّ   وقبــل كل شيء لمواز
ً

لكــن، وبمــا إنّ القــرار يخضــع لا للوجاهــة الاقتصاديــة أو المصلحــة العامــة، بــل أوّلا
يكي وتــمّ معــه إنـــاء صنــدوق النقــد الــدولي لتنظيــم التدفقــات الماليــة بين الــدول والبنــك العالمــي لتمويــل  الاـتيــار على المــقترح الأمــر
يكي بتحويــل كلّ الــدولارات التي يتــم  يع التنميــة. تواصــل هــذا الأمــر حتى نهايــة الســتينيات على أســاس الوعــد الأمــر مــا يســمّى مـــار
ــع العــملات. وقــد  التقــدم بهــا إليهــا إلى مــا يقابلهــا مــن الذهــب )35 دولار للأونصــة( وكذلــك على أســاس أســعار صرف قــارة لجمي
ــات المتحــدة بضــخ الســيولة اللازمــة بعدهــا في إطــار برنامــج مارـــال52 لكي توفــر للعــالم أدوات الدفــع اللازمــة للتجــارة  قامــت الولاي

يد التعمّق في المواضيع المطروحة في هذا الجزء، انظر/ي: 48  لمز
Aglietta, Michel. La Monnaie, Entre Dette et Souveraineté. Odile Jacob, 2016.

 التي أنـــأها والتي حملــت اســمه )الكينزيــة(، وهــي في جوهرهــا تدعــو إلى تدـــل الدولــة 
ّ

يــة الاقتصــاد الــكلي 49 جــون ماينــار كــينز، 1883-1946، هــو اقتصــادي بريطــاني اـــتهر بنظر
بدعــم الطلــب عبر برامــج اســتثمارات تموّلهــا بالتدايــن -أي ـلــق العملــة اللازمــة- في فترات الأزمــات وبصفــة عامــة يدعــو إلى اعتمــاد سياســات الطلــب والتي مــن ـــأنها دعــم 

الاســتثمار الخــاص

50  ميـال أقلييتا، المرجع أعلاه، ص342.

51  ميزان الدفوعات هو المؤشر الذي يحتسب الفارق بين التدفقات المالية الداـلة لاقتصاد ما والتدفقات الخارجة منه.

52  برنامــج مارـــال هــو برنامــج تــمّ على أساســه إعــادة بنــاء أوروبــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وتقــدّر المبالــغ المدفوعــة -أساسًــا في ـــكل هبــات- بـــ16.5 مليــار دولار، أي مــا يعــادل 173 
مليــار دولار ســنة 2020.
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 حيــث إنّ الــدولارات تكدّســت بـــكل لم يكــن في الإمــكان معهــا تحويــل جميــع الــدولارات إلى 
ً

 أنّ هــذا الأمــر لم يــدم طــويلا
َ

العالميــة. إلا
ــة اـــتلال في منظومــة أســعار الصرف القــارة. هــذه الاـــتلالات كانــت  ــدأ في ـلــق أزمــة ـقــة بالــدولار أدّت إلى بداي ذهــب، وهــو مــا ب
يــفين» )Dilemme de Triffin( حيــث إنـّـه، حســب هــذا المفهــوم، مــن المســتحيل أي يتحقــق  متوقعــة ومعروفــة باســم «معضلــة تر
التــوازن بين الشروط اللازمــة في عملــة الاحتيــاط العالميــة )أن تكــون حاملــة للقيمــة ومتوفــرة بالـــكل الــكافي كأداة دفــع( والسياســة 

النقديــة للدولــة التي تصُــدر هــذه العملــة

يتـــارد نيكســون  انتهــت هــذه الــفترة، أي فترة قابليــة تحويــل الــدولار إلى ذهــب )Convertibilité-Or( ســنة 1971 عندمــا وضــع ر
 بالــدولار. ومــن هنــا تحوّلنــا مــن مرحلــة 

َ
 يتــمّ تــداول الــبترول إلا

َ
ا لهــذه الإمكانيــة. لكــن في المقابــل تــمّ الاتفــاق مــع الســعودية ألا حــدي

اســتناد الــدولار إلى قيمــة ملموســة إلى مرحلــة اســتناد الــدولار فقــط إلى الاســتناد لاتفاقــات مفروضــة بالقــوة السياســية وأحيانًــا حتى 
بــات تواصلــت مــع الأزمــتين البتروليـّـتين في 1973 و1979، 

ّ
ية، ومــن هنــا بدأنــا الحديــث عــن الــبترو-دولار. ودـــل العــالم فترة تقل العســكر

يكيــة تجسّــدت  ــة الأمر ــة عالميــة وارتهــان للسياســة النقدي بارتفــاع حــاد للتضخــم -مــع ارتفــاع أســعار الــبترول- وحالــة ركــود اقتصادي
يكيــة مــن معــدّل 11 %  يكي، والــذي رفــع نســب الفائــدة الأمر بوضــوح في صدمــة فولكــر53، باســم رئيــس الاحتياطــي الفيديــرالي الأمــر

قبــل 1979 إلى 20 % ســنة 1981. وهــذا مــا تســببّ مبــاشرة في مــا ســمّي أزمــة الديــون في بلــدان الجنــوب.  

فاتها
ّ
2. في جذور »أزمة الديون« ومخل

كانــت عشريــة الســتينيات عشريــة التنميــة ومحــاولات اللحــاق بامتيــاز في مجمــل البلــدان العربيــة، حيــث تــرك الاســتعمار المبــاشر تلــك 
 أمــل الحيــاة عنــد 

ً
المجتمعــات في حــالات يــرثى لهــا على المســتوى الصحــي والتعليمــي والبنيــة التحتيــة بصفــة عامــة. فقــد كان مــثلا

الــولادة54 يبلــغ 42 ســنة في المغــرب و44 ســنة في تونــس و45.3 ســنة في مصر ســنة 1960 بينمــا كان 70 ســنة في فرنســا و71.1 ســنة 
 نســبة الأميــة في تونــس عنــد ـــروج الاســتعمار الفــرنسي 84 % ســنة 195655. كمــا كانــت أغلــب 

ً
في المملكــة المتحــدة. كمــا كانــت مــثلا

صــادرات دول الجنــوب إمــا مــن المنتوجــات الزراعيــة أو المنجميــة )98 % مــن مجمــل صــادرات الدولــة التونســية ســنة 195956(. إذن 
ــواة  كانــت بلــدان الجنــوب في حاجــة إلى اســتثمارات كــبيرة مــن أجــل «اللحــاق»، اســتثمارات في البنيــة التحتيــة واســتثمارات لبعــث ن
صناعــات وطنيــة في إطــار مــا ســميّ سياســة اســتبدال الــواردات. كلّ تلــك الاســتثمارات كانــت في حاجــة إلى تمويــل ـارجــي لشراء 

المعــدات والتقنيــات اللازمــة لذلــك. 

مكّنــت دول الـــمال والمؤسســات الماليــة بلــدان الجنــوب مــن التمــويلات اللازمــة لانتهــاج سياســات التنميــة هــذه والقيام بأـِــغال البنية 
التحتيــة وبعــث قطاعــات صناعيــة نـــيطة مكّنــت هــذه البلــدان مــن القيــام بخطــوات كــبيرة مكّنتهــا مــن أن تكــون، مــع بعضهــا، قــوّة 
وازنــة في العــالم في إطــار مــا ســمّي بــدول عــدم الانحيــاز، أو «مجموعــة الـــ77». حيــث بلغــت تمــويلات المؤسســات البنكيــة الخاصــة لبلــدان 
الجنــوب ســنة 1970 مجمــوع 36 مليــار دولار57 وتمــويلات مؤسســات التمويــل الدوليــة )صنــدوق النقــد والبنــك الــدولي ومختلــف 
فروعهــم الإقليميــة( مجمــوع 8 مليــارات دولار ومختلــف بلــدان الـــمال )الولايــات المتحــدة وفرنســا وألمانيــا واليابــان وغيرهــا( 26 مليــار 
دولار في نفــس الســنة ليكــون مجمــوع مديونيــة بلــدان الجنــوب تجــاه الـــمال 70 مليــار دولار. لم تكــن هــذه التمــويلات مــن منطلــق 
الإنســانية أو التعويــض لــفترة الاســتعمار وغيرهــا مــن المـــاعر الجميلــة، بــل كانــت مــن زاويــة مصلحــة اقتصاديــة وجغرافيــا سياســية 
بحتــة. فقــد عملــت الولايــات المتحــدة طــوال فترة الســتينيات أن تبقــى الــدولارات في أوروبــا ولا يتــمّ تحويلهــا إلى ذهــب، فتكدّســت تلــك 
الــدولارات لــدى تلــك البلــدان وبنوكهــا الخاصــة وكان مــن اللازم أن يجــدوا لهــا منافــذ يراكمــون فيهــا الربــح، وكانــت بلــدان الجنــوب 

يكي من 1979 إلى 1987. 53  بول فولكلر )Paul Volckler(، 1927--2019، رئيس الاحتياطي الفيديرالي الأمر

54  أرقام البنك الدولي.

55  Tarifa, Chadli. L’enseignement du premier et du second degré en Tunisie. Population, 26ème année, n°1, 1971, pp 149-180.

ير البنك المركزي التونسي لسنة 1959. 56  تقر

57  أرقام مديونية بلدان الجنوب تجاه البنوك الخاصة ومؤسسات التمويل الدولية وبلدان الـمال مأـوذة من:
Millet, Damien & Toussaint, Éric. 65 Questions/ 65 Réponses sur la Dette, le FMI et la Banque Mondiale. CADTM, 2011.
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ــة أـــرى، وبوجــود الخطــر الســوفييتي، كان مــن الضروري بالنســبة  منفــذًا مناســبًا نظــرًا إلى حاجتهــم لهــذه التمــويلات58. مــن ناحي
ــة دون  ــوب في انتهــاج سياســات تنموي ــة دول الجن ــا «العــالم الحــر( أن يســايروا رغب

ً
ــدان الغــرب الرأســمالي )أو مــا يســمّى جزاف إلى بل

يع  الوقــوع في «فــخ الـــيوعية». وكانــت إذن تلــك التمــويلات في إطــار مشروط سياســييا مــع الحفــاظ على اليــد العليــا في نوعيــة المـــار
المزمــع تنفيذهــا.59 أمّــا البلــدان التي رفضــت هــذا التمويــل المشروط وأرادت انتهــاج سياســات تنمويــة مســتقلة فإنهّــا تعرّضــت للتدـــل 

الإمبريــالي المبــاشر )غانــا، الكونغــو، الغابــون، كوبــا، الـــيلي، الــكاميرون، التـــاد، ســان دومينجــو، التوغــو، إندونيســيا…(

مثلت عشرية السبعينيات من القرن العشرين منعرجًا في مسار البلدان النامية. فقد تسببّ فك ارتباط الدولار بالذهب ـم الأزمة 
البترولية الأولى والثانية حالة من التضخم على المستوى العالمي مع ركود في اقتصادات بلدان الـمال. فتسبب هذا في نقص في 
تدفقات الاستثمار نحو بلدان الجنوب مثلها مثل وارداتها من هاته البلدان، فانخفضت إيرادات بلدان الجنوب من العملة الصعبة 
وعوّضتها بالتداين الخارجي. فبلغ حجم القروض التي أسندت إلى بلدان الجنوب من البنوك الخاصة 380 مليار دولار سنة 1980 
بلدان  لتبلغ مديونية  الـمال،  المباشرة من دول  القروض  مليار دولار من  الدولية و103  التمويل  مليار دولار من مؤسسات  و58 
الفائدة من  المباغت والكبير في نسب  الترفيع  أنّ   

َ
إلا السنة.60  تلك  بـ540 مليار دولار في نفس  الـمال مبلغًا جماليا  الجنوب تجاه 

فائض  أكبر  وتحقيق  المرتفعة  الفائدة  نسبة  ليستغلوا  يكية  الأمر السوق  إلى  الرساميل  جميع  توجه  في  تسبب  يكي  الأمر الفيديرالي 
ممكن. هذا أدّى إلى ـحّ الأموال الموجهة نحو إقراض بلدان الجنوب. وقد أغلق الفخ بذلك على بلدان الجنوب: انتقلنا من فترة كان 
، ما مكّنها من تمويل ما سمّي بسياسات اللحاق وكانت الديون آنذاك تستعمل لخلاص الديون القديمة والقيام 

ً
فيها التداين سهلا

بالاستثمارات الجديدة، وصلنا إلى فترة أغلق فيها باب التداين، وهذا ما أدّى ميكانيكييا إلى أزمة في العملة الصعبة كان تمظهرها 
الأساسي كأزمة ديون.  بعدها تدـل صندوق النقد الدولي «لإنقاذ» البلدان التي طالتها أزمة الديون بإقراضها مقابل تنفيذ برامج 
ير  ما سميّ بالتعديل الهيكلي، وهي برامج هدفها من ناحية لبرلة الاقتصادات والدفع نحو ـوصصة أوسع قطاعات ممكنة وتحر
ية لهاته البلدان.  التجارة الخارجية ومن ناحية أـرى تقليص الطلب في هاته البلدان عبر سياسة انكماش مالي تقودها البنوك المركز
ية في أزمات للعملة الصعبة، ينقذها على إـرها صندوق النقد  بطبيعة الحال لم تتحسّن الوضعية وبقيت هاته البلدان تقع بصفة دور
بلدان  تبادل غير متكافئ مع  الجنوب هي في حالة  نهاية. فبلدان  بلا  دوّامة  لكنهّا  القروض ومزيد من «الإصلاحات».  بمزيد من 
ية لتلبية حاجيات الـمال )الثورات المنجمية، الزراعة،  الـمال. من ناحية لأن اقتصادات الجنوب تمّ تسخيرها منذ الفترة الاستعمار
الثمن ومورّدة للأساسيات )من طاقة وحبوب(  أولية رـيصة  لموادّ  الاقتصادات مصدّرة  لتكون هذه  اليوم…(،  الـمسية  الطاقة 
يدُفع لمهندس   

ً
الـمال. حيث مثلا ببلدان  العمل والموارد منخفضة مقارنة  إنّ قيمة  المواد الاستهلاكية. حيث  والتجهيزات وأبسط 

يبًا لنفس العمل الذي يقوم به نظيره في  تونسي يـتغل في تونس لدى شركة مناولة لشركة أوروبية، يدفع له مبلغ 500 يورو تقر
ف الدولة التونسية 

ّ
الشركة الأم في باريس الذي يتقاضى عنه 3000 يورو كأقل تقدير. هنا فإنّ التبادل غير المتكافئ في هذه الوضعية كل

يقة تسُلب بلدان الجنوب سنوييا 2200 مليار دولار، أو ما يعادل 9 % من ناتجها الداـلي الخام.  ييا. بهذه الطر مبلغ 2500 يورو ـهر
ويتمّ تقدير هذا النهب طوال الفترة الفاصلة بين 1960 و2018 بمبلغ جملي يقُدّر بـ62000 مليار دولار )الأسعار القارة لسنة 2011( 

وما تقدّر كلفته بـ152000 مليار دولار إن نظرنا إلى النمو المفقود.61 

3. التمويل الخارجي والبدائل الممكنة اليوم: حقوق السحب الخاصّة كعملة احتياط 
عالمية

يــن الدفوعــات لبلــدان الجنــوب هــو عجــز هيــكلي تعــود جــذوره إلى حقبــة الاســتعمار المبــاشر. هــذا  مــا يمكــن أن نســتخلصه أن عجــز مواز
الاســتعمار متواصــل اليــوم بــأدوات اقتصاديــة بحتــة لكنــه بقــي مدعومًــا بــالأداة العســكرية في كلّ مــرة أرادت إحــدى الــدول الانعتــاق 

58  نفس المرجع.

59  نفس المرجع.

60  نفس المرجع.

61  Hickel, Jason et al. Plunder in the Post-Colonial Era: Quantifying Drain from the Global South Through Unequal Exchange, 1960-2018. New 
Political Economy, 2021.
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مــن الســيطرة الإمبرياليــة بانتهــاج سياســات مســتقلة. ومــا نعيـــه اليــوم مــن تتــالي الأزمــات، ـــم قــروض الصنــدوق ،ـــم الإصلاحــات 
ماهــي إلّا دوّامــة بلا نهايــة. غير أنّ منظومــة التدايــن الخارجــي اليــوم مختلفــة بعــض الشيء عمّــا كانــت عليــه في الســتينيات ومــا 
 أنجــزت الدولــة 

ً
ية في التصنيــع وفي البنيــة التحتيــة، فمــثلا يع اســتثمار عُبّر عنــه بــفترة اللحــاق. كانــت آنــذاك الديــون توُجــه نحــو مـــار

يع البنيــة  يــر، مصنــع الفــولاذ، مصنــع الــورق وغيرهــا…( وكذلــك مـــار يع تصنيعيــة )مصنــع الســكر، مصنــع التكر التونســية عــدّة مـــار
التحتيــة، وكان الأمــر ممكنًــا لأنّ بلــدان الـــمال كانــت في وفــاق ضــمني مــع بلــدان الجنــوب: التمويــل مقابــل الاصطفــاف. والبلــدان 
ا أحــادي الأقطــاب، فــإنّ 

ً
يــن القــوى في العــالم وصــار عــالم التي ـرجــت عــن هــذا الوفــاق تــمّ عقابهــا بـــدّة. بعــد الســبعينيات وتــغيّر مواز

رضــت على بلــدان الجنــوب صــارت تمنعهــا مــن 
ُ
أســباب ذلــك الوفــاق انتفــت، هــذا مــن ناحيــة. مــن ناحيــة أـــرى، فــإنّ الإملاءات التي ف

يــد توسّــع رأس المال وـلــق حالــة مــن  ــة لمز
ّ
الاســتثمار لتلــك زمــام المبــادرة للقطــاع الخــاص، حســب قولهــم. وفي الواقــع كانــت فقــط تعل

الهـاـــة مــن أجــل أن ترـــص اليــد العاملــة وتتحسّــن شروط اســتغلالها الفاحــش. في نفــس الوقــت، بقيــت دول الجنــوب في حاجــة 
يــن دفوعاتهــا بمــا  ية في صالــح الـــعوب، بــل مــن أجــل ســدّ العجــز في مواز يع اســتثمار إلى التمويــل الخارجــي لا مــن أجــل بعــث مـــار
 لهفــة نحــو القــروض التي تســديها المؤسســات الدوليــة وـاصــة البنــك 

ً
 هيكلييــا. فنرى مــثلا

ً
إنّ اقتصــادات هــذه البلــدان تـــهد اـــتلالا

يــة نائيــة في تونــس.  يــق في قر ــا مــن أجــل ترميــم طر  في تونــس قرضًــا أوروبيي
ً

الــدولي ووكالات التعــاون للبلــدان الأوروبيــة: فنرى مــثلا
يــق، لكنهّــا بحاجــة إلى العملــة الصعبــة!62  بطبيعــة الحــال، الدولــة لا تحتــاج إلى العملــة الصعبــة لإنجــاز هــذا الطر

 وبالأســاس بدائــل في مســتوى قــرار التمويــل وشروطــه، وهــي 
ً

قــة بالتمويــل الخارجــي هــي أوّلا
ّ
بنــاء على مــا ســبق، فــإنّ البدائــل المتعل

وجوبـًـا بدائــل جماعيــة تـــترك في فرضهــا جميــع البلــدان المــتضّررة مــن المنظومــة الماليــة العالميــة الحاليــة. لا ـلاص دون وحــدة 
يــة، أو بــكل بســاطة بين بلــدان تـــترك القــوى الحاكمــة فيهــا نفــس  اقتصاديــة وسياســية بين مجموعــات مــن البلــدان، إقليميــة، قار
التحليــل الجــذري للوضعيــة العالميــة ونفــس الإرادة السياســية القويــة لتغييرهــا. وقــد جــرّب هــذا للأســف القائــد الثــوري تومــاس 
يقيــة ســنة 1987 وقــد قــال حرفييــا: «إن بقيــت بوركينــا فاســو وحدهــا في موقفهــا بإلغــاء الديــون، فــإننّي لــن أكــون  ســانكارا في القمــة الإفر
بينكــم الســنة المقبلــة».. وذلــك مــا حصــل ودفــع ســانكارا ـمــن إرادتــه السياســية في تجميــع قــوى إقليميــة لمواجهــة الهيمنــة الإمبرياليــة 
يــن  بحياتــه. هــذا لا يــعني أنّ إمكانيــة الذهــاب نحــو البدائــل غير ممكنــة، بــل يــعني على الأقــل أنّ هــذه البدائــل تســتوجب ـلــق مواز
 إلغــاء الديــون مــع إمكانيــة اللعــب على ورقــة الضغــط المتمثلــة في التدقيــق مثــل مــا 

ً
قــوى مواتيــة. تتعــدّد البدائــل الممكنــة، فيمكــن مــثلا

يــق محــدودة  قامــت بــه الإكــوادور في ســنوات الألــفين حيــث نجحــت في إلغــاء 7 مليــارات دولار مــن ديونهــا الخارجيــة.63 لكــن هــذه الطر
على قــول الاقتصــادي التــونسي فاضــل قبــوب، حيــث أنّ إلغــاء الديــون لا يكفــي في ظــل تواصــل الــبُنى الاقتصاديــة على مــا هــي مــن 
تبعيــة غذائيــة وطاقيــة وصناعيــة ويجــب أن يرافقــه تمويــل مُعــتبر للقيــام بالاســتثمارات اللازمــة لذلــك.64 كمــا يمكــن أن تلعــب بلــدان 
الجنــوب على التناقضــات الممكنــة بين بلــدان الـــمال ومجموعــة البريكــس، ويصــل البعــض حتى إلى القــول بــأنّ البريكــس ســتنقذنا 
ــا  مــن براـــن الهيمنــة الإمبرياليــة. إلّا أنّ هــذا ليــس بالأمــر الــهيّن نظــرًا إلى التركيبــة الهجينــة لهــذه المجموعــة والتي تمنــع عنهــا هيكليي
إمكانيــة أن تطــرح على نفســها قلــب النظــام العالمــي، هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أـــرى، فــإنّ معــاملات بنــك البريكــس هــي أساسًــا 
يــة في دعــم تأـيرهــا الســياسي  ــلين في البريكــس ســوى آليــة بالنســبة إلى الــصين لتســتثمر مدـراتهــا الدولار

ّ
بالــدولار ولا يــرى بعــض المحل

والاقتصــادي في العــالم وـصوصًــا بلــدان الجنــوب التي تزـــر بــالثروات المنجميــة اللازمــة للقيــام بانتقالهــا الطــاقي.65

وهنــا مربــط الفــرس: بنــاء على مــا ســبق، لا بديــل جــذري ممكــن دون التفــكير في إيجــاد بديــل للــدولار. لأنّ المســألة ليســت في التدايــن 
ــا في اقتصــادات نقديــة وكمــا قــال علي القــادري، مــن الضروري أن تســتبق الحركــة النقديــة الحركــة الاقتصاديــة  مــن عدمــه، بمــا إننّ

 تطوّر منوال التداين التونسي من الستينيات حتى اليوم في:
ً
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ــب 
ّ
يع المزمــع القيــام بهــا، وهــي غالبًــا مــا تتطل بتوســيع الرقعــة الماليــة للاقتصــاد. والتمويــل الضروري يجــب أن يكــون مناســبًا للمـــار

ـا بالنســبة إلى جميــع البلــدان. هــذا البديــل يجــب أن يحــرّر البلــدان مــن هاجــس توجيــه  معــدّات وتقنيــات لا يمكــن إنتاجهــا محلييـ
اقتصاداتهــا نحــو التصديــر لتحصيــل العملــة الصعبــة، بــل بالعكــس يجــب أن تتواجــد هنــاك عملــة تبــادل عالميــة لا يخضــع قرارهــا لمنطــق 
 وأـيًرا. الإـــكال الجوهــري بالنســبة إلى الــدولار هــو أنّــه عملــة دولــة بعينهــا ويخضــع إذن ـلقــه 

ً
الســوق، بــل لمصلحــة الـــعوب أوّلا

يكيــة، أي   وقبــل كلّ شيء للمصالــح المبــاشرة و/أو الإستراتيجيــة للولايــات المتحــدة الأمر
ً

يعــه حســب البلــدان وحســب المناطــق أوّلا وتوز
في نهايــة المطــاف لمصالــح رأس المال. 

إذن، فالحــلّ الأمثــل والجــذري والقــادر على فتــح المجــال لقلــب النظــام الاقتصــادي العالمــي لأن يـــتغل في صالــح الـــعوب هــو تجــاوز 
لقهــا للمصلحــة الجماعيــة  الــدولار )Dédollarisation(، وتأســيس عملــة عالميــة بديلــة، ليســت عملــة أيّ دولــة بعينهــا ويخضــع قــرار ـ
يتــون  لجميــع ـــعوب العــالم. هــذا المــقترح ليــس بدعــة، بــل هــو بعينــه المــقترح الــذي تقــدّم بــه الاقتصــادي جــون مــاينرد كــينز في مؤتمــر بر
يــة بين جميــع البلــدان. وتكــون إدارة ـلــق  وودس بإنـــاء عملــة احتياطيــة عالميــة -البانكــور )Bancor(- تكــون عملــة المبــادلات التجار
هــذه العملــة في إطــار اتفاقيــات جماعيــة تضمــن حقــوق جميــع الـــعوب تتجسّــد في مؤسســة دوليــة تكــون الضامــن لهــذه الاتفاقــات 
قــرض الأـير. وهــي وضعيــة على نقيــض الوضعيــة التي نعيـــها اليــوم: عملــة احتياطيــة عالميــة تابعــة 

ُ
وتلعــب في نفــس الوقــت دور الم

لدولــة واحــدة تتحكّــم في ـلــق هاتــه العملــة وتتحكــم في نفــس الوقــت في المؤسســة التي مــن المفــروض أن تكــون المؤسســة التعديليــة 
)صنــدوق النقــد الــدولي(

ــة يمكــن أن تلعــب دور عملــة الاحتيــاط العالميــة، وهــي حقــوق الســحب  ــمّ إنـــاء آليــة نقدي كذلــك، لســنا نتحــدّث مــن فــراغ: فقــد ت
الخاصــة )انظــر الإطــار أدنــاه( -)Special Drawing Rights )SDR. هــي آليــة أنـــأها صنــدوق النقــد الــدولي نهايــة الســتينيات 
حين احتــدام أزمــة الــدولار وبدايــة الضغوطــات على أســعار صرف العــملات مــع فقــدان الثقــة بالــدولار وقــدرة الولايــات المتحــدة على 
اســتبداله بمــا يعادلــه مــن الذهــب. وهــي عبــارة عــن أصــول احتياطيــة يصدرهــا صنــدوق النقــد الــدولي )يمكــن تـــبيهها بالذهــب( 

ليعــزز مخــزون العملــة الصعبــة للبلــدان المـــاركة فيــه. 

ما هي حقوق السحب الخاصة؟66

حقــوق الســحب الخاصــة هــي أصــول احتياطيــة دوليــة تــم إنـــاؤها مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي يمكــن للــدول اســتخدامها 	 
ــة  ــة إلى العمل ــاج الدول ــه عندمــا تحت ــدولي بأن ــدوق النقــد ال ــع أعضــاء صن ــادل. تســتند قيمتهــا إلى وعــد مــن جمي كوســيلة للتب
الصعبــة، يمكنهــا اســتبدال بحقــوق الســحب الخاصــة بهــا هــذه العملــة. يتــم تــوفير كميــة العملــة الصعبــة بـــكل طوعــي مــن 

قبــل عضــو آـــر في صنــدوق النقــد الــدولي، الــذي ســيأـذها مــن احتياطاتــه

يــكي واليــورو والــين اليابــاني والجنيــه 	  تســتند قيمــة حقــوق الســحب الخاصــة إلى ســلة مــن ـمــس عمــلات: الــدولار الأمر
الإسترلــيني البريطــاني ومنــذ عــام 2016، اليــوان الصــيني. يتــم تحديــد هــذه القيمــة يومييــا مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي على 

ــة ــا الســوقية اليومي أســاس هــذه العــملات الخمــس وأســعار صرفه

تعمــل حقــوق الســحب الخاصــة كخــط ائتمــاني آلي متــاح لجميــع الــدول بغــض النظــر عــن مســتوى دـلهــا. إنهــا لا تولــد ديونًــا 	 
كــبيرة لأن الــدول ملزمــة بســداد فقــط الفائــدة على حقــوق الســحب الخاصــة المخصصــة التي تســتخدمها، وليــس حجــم 

القــرض الأصلي )الرئــيسي(.

يــز احتياطيــات البلــد. بالمقارنــة مــع 	  حقــوق الســحب الخاصــة هــي واحــدة مــن أكــثر الطــرق المجديــة والآمنــة والموـوقــة لتعز
القــروض أو المنــح التي قــد تــأتي بشروط مرتبطــة وتــأـيرات جيوسياســية أو أســعار فائــدة مرتفعــة، تــأتي تخصيصــات حقــوق 
الســحب الخاصــة بتكلفــة منخفضــة وبــدون شروط، مــا يتيــح للبلــدان اســتخدام جــزء مــن التخصيــص لأغــراض الميزانيــة، أو 

يــز الاحتياطيــات ،أو لمنــع هــروب رؤوس الأمــوال لتقليــل الدَيــن العــام، أو لتعز

66  The Bretton Woods Project. Reconceptualizing SDRs as a tool for development finance. October 2023.
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 أنـّـه لا تــزال هنــاك بعــض العراقيــل لكي يمكــن لنــا أن تعــتبر أن حقــوق الســحب الخاصــة كعملــة احتياطيــة عالميــة بأتــمّ مــعنى الكلمــة. 
َ

إلا
ــا لهــذه  : حقــوق الســحب الخاصــة يتــمّ رصدهــا حســب حجــم المســاهمة في صنــدوق النقــد الــدولي، وبهــذا فــإنّ مــن يحتــاج حقي

ً
أوّلا

ــا لأنّ عمليــة رصــد حقــوق الســحب الخاصــة تســتوجب موافقــة مــن يمتلــك  الآليــة هــم مــن يتحصّلــون على أقــل نصيــب منهــا. ـانيً
ــات المتحــدة التي تســتحوذ على 17 %  ــا حــق الفيتــو في ذلــك للولاي قــل، وهــو مــا يعطــي عمليي

ٌ
85 % مــن مجمــوع المســاهمات على الأ

ــمّ رصدهــا في ـــكل حقــوق  ــغ التي يت ــر حتى في المبال ــق الإجمــاع هــذه تؤـ ــة تحقي ــدولي. صعوب ــدوق النقــد ال مــن المســاهمات في صن
فــات جائحــة كورونــا لم تبلــغ ســوى 650 مليــار دولار بينمــا كان العــالم 

ّ
ســحب، حيــث إنّ عمليــة الإصــدار الأـيرة التي صــارت لمجابهــة مخل

في حاجــة إلى مبلــغ يقــدّر بـــ2500 مليــار دولار. تــمّ الاكتفــاء بهــذا المبلــغ لأنّــه يناســب الحــدّ الأقصى ممّــا ســمحت بــه الولايــات المتحــدة 
ــا  ــة وسريعــة لكي تســتجيب حقي ــة الإصــدار لا تخضــع لإجــراءات آلي ــة الإصــدار هــذه عبر الكونغــرس. أـيًرا فــإنّ عمليّ لكي لا تمــرّ عمليّ
 اســتغرقت الموافقــة على عمليــة الإصــدار الأـيرة 17 ـــهرًا 

ً
للحــالات الاســتعجالية التي يعيـــها العــالم أو تعيـــها بعــض الــدول. فمــثلا

بعــد انــطلاق جائحــة كورونــا.67

ــا آليــة حقــوق الســحب الخاصّــة لمعــايير عملــة احتياطيــة عالميــة في ـدمــة الـــعوب، يجــب أن تتــغيّر  إذن، مــن أجــل أن تســتجيب حقي
يــن  تراتيــب إصدارهــا في اتجــاه تلافي هــذه النواقــص. يجــب إذن أن يكــون إصدارهــا حســب قــراءة موضوعيــة للحــالات لا ـاضعًــا لمواز
القــوى السياســية كمــا طالــب بذلــك وزراء الماليــة والاقتصــاد الأفارقــة المجتمعــون بشرم الـــيخ في مــاي 202368 ويجــب أن تكــون آليــة 
ــك يجــب أن تكــون متناســبة مــع احتياجــات  ــات رأس المال. كذل ــات الـــعوب لا لحاجي ــا لكي تســتجيب لحاجي ــا ديمقراطيي ــرار حقي الق
يــن دفوعاتهــا وبالمبالــغ اللازمــة لــتلافي الصعوبــات مثلمــا ســاند ذلــك المجلس الاستـــاري  ــا مــن اـــتلالات في مواز البلــدان التي تعــاني حقي
ــق بإصــدار 

ّ
عــالي المســتوى حــول تعدديــة الأطــراف التابــع للأمــم المتحــدة.69 وأـيًرا يجــب أن يتــمّ تطويــر إجــراءات أـــذ القــرار فيمــا يتعل

حقــوق الســحب الخاصــة لتكــون أكثر آليــة في حــال وقــوع صدمــات -مثــل الجائحــة- أو لدفــع سياســات مضــادّة للــدورة الاقتصاديــة 
يــر للأمين العــام للأمــم المتحــدة حــول التنميــة والنظــام المالي العالمــي صــدر في 70.2023  )Contracycliques(، وهــذا مــا أكّــد عليــه تقر

 ناجعًــا وجدّييــا للاـــتلالات التي تـــهدها المنظومــة الماليــة العالميــة وتحظــى بتوافــق 
ي

كمــا نــرى، فــإن حقــوق الســحب الخاصــة تمثِــل حلا
واســع لــدى طيــف واســع مــن الأطــراف على المســتوى العالمــي والإقليمــي. كمــا أنهّــا البديــل المناســب لسياســات التدايــن المشروط 
ية  المفــروض على دول الجنــوب وكذلــك تخفــف عنهــم عــبء تكديــس العملــة الصعبــة للدفــاع عــن عملاتهــا والتــوقي من المخاطــر التجار
ــا، لا تخــزن العملــة الصعبــة في ـزائــن  يــد مــن منســوب النهــب الــذي تعانيــه هــذه البلــدان. لأنّ بلــدان الجنــوب، عمليي في العــالم، مــا يز
ينــة لبلــدان الـــمال، مــا يــعني إقراضهــا بنســب فائــدة منخفضــة مقارنــة  مخصصــة للغــرض، بــل تعيــد اســتثمارها في ســندات ـز
بنســب الفائــدة التي توظــف على القــروض التي تحصــل عليهــا بلــدان الجنــوب )بمــا إنّ نســب الفائــدة والمخاطــر أقــل في بلــدان الـــمال 
يكيــة، ومــن البديهــي أن الولايــات  منهــا مــن بلــدان الجنــوب(.71 لكنهّــا اليــوم، مثلهــا مثــل الــدولار، لا تــزال تخضــع للســيطرة الأمر
يكيــة ليســت مســتعدّة لتطويرهــا بمــا يضــع مكانــة الــدولار في ـطــر. هــي إذن معركــة مــن المعــارك التي يجــب على بلــدان  المتحــدة الأمر

الجنــوب أن تخوضهــا مــن أجــل مؤسســات تمويــل دوليــة ديمقراطيــة ومــن أجــل عــالم أكثر عدالــة

67  نفس المرجع.

68 Uneca.org. “African Ministers Call for Reforms of the IMF’s Special Drawing Rights System | United Nations Economic Commission for 
Africa,” 2021. https://www.uneca.org/stories/african-ministers-call-for-reforms-of-the-imf%E2%80%99s-special-drawing-rights-system. 

69  HLAB Secretariat. “New Blueprint Calls for Reinvigorated Global Governance - High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism.” 
High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism, April 18, 2023. https://highleveladvisoryboard.org/new-blueprint-calls-for-
reinvigorated-global-governance/. 

70 International financial system and development Report of the Secretary-General bit.ly/3Q5x8q6

71  The Bretton Woods Project.

https://www.uneca.org/stories/african-ministers-call-for-reforms-of-the-imf%E2%80%99s-special-drawing-rights-system
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ثانيا: التمويل الداخلي

فاته
ّ
1. الإصلاح الهيكلي ومخل

 أن صنــدوق النقــد 
َ

في عــالم مثــالي وفي بلــدان لهــا صلاحيــة إصــدار عملتهــا الخاصــة، لا يجــب أن تطُــرح مســألة التمويــل الــداـلي بتاتـًـا. إلا
ــة التونســية في أن تحقــق  ــال التــونسي: نجحــت الدول  أن نأـــذ المث

ً
الــدولي وبرامــج الإصلاح الهيــكلي أرادا عكــس ذلــك. فيكفــي مــثلا

ــة:  ــدًا مــن الوحــدات الصناعي ــة: فقــد اســتطاعت إنـــاء عدي ــوم معجــزة اقتصادي ــة الســتينيات مــا يمكــن أن نســمّيه الي ـلال عشري
ــاء  ــورق الحلف ــة ل ــة الوطني ــع الفــولاذ )1965( والشرك ــر )1961( ومصن ي ــة التونســية لصناعــات التكر ــع الســكر )1960( والشرك مصن
)1968( وغيرهــا. كمــا قامــت بتطويــر البنيــة التحتيــة ـصوصًــا في الصحــة والتعليــم حيــث ارتفــع أمــل الحيــاة عنــد الــولادة في تونــس 
مــن 44 ســنة في 1960 إلى 54 ســنة في 1970 وقــد تطــوّر عــدد المرسّــمين/ات في المرحلــة الابتدائيــة مــن 218.135 ســنة 1959-1958 
ــة مصعــد في مستـــفى ويتســبب  ــا اليــوم فتعجــز الدولــة حتى على صيان إلى 900.519 ســنة 1969-1970، أي بنســبة %72.281.1 أمّ
ذلــك في وفــاة طبيــب73، وهــذا مــن دون الحديــث عــن النقــص الفــادح في المــوارد البشريــة والتجــهيزات الطبيــة في جميــع مستـــفيات 
يــف بالعملــة   بالعملــة الصعبــة، بــل هــي مصار

ً
لاص الأجــور وصيانــة المعــدّات لا يســتوجب تمــويلا يــد الأمــر غرابــة هــو أنّ ـ الــبلاد.74 مــا يز

ــر التمويــل اللازم بعملتهــا الوطنيــة والتي لهــا مطلــق الصلاحيــة في 
ّ
الوطنيــة. فنطــرح هنــا الســؤال: مــا الــذي يمنــع الدولــة أن توف

إصدارهــا؟

الإجابــة الخاطئــة عــن هــذا الإـــكال هــو تحويلــه إلى إـــكال في جمــع المــوارد الجبائيــة ويكــون الحــل هنــا هــو العدالــة الجبائيــة. لكــن 
 سياســييا بالأســاس إلى إـــكال تــقني يمكــن 

ً
يخيتّهــا ونحــوّل إـــكالا يقــة نحــن نغــضّ الطــرف عــن أصــل هــذه المعضلــة وتار بهــذه الطر

ــه عبر الترفيــع في نســبة مــا مــن الضريبــة على الدـــل و/أو المؤسســات.75 هــذا الإـــكال هــو إـــكال ســيادة نقديــة أجبرت دول 
ّ
حل

 عنهــا مــع مــرور صنــدوق النقــد الــدولي في الثمانينيــات. فالجانــب الثــاني 
ّ

الجنــوب وبالخصــوص دول المنطقــة العربيــة على التــخلي
يــر  والأســاسي في إملاءات صنــدوق النقــد، إلى جانــب لبرلــة الاقتصــاد، هــو الانكمــاش المالي. ويمكــن أن نتثبــت مــن ذلــك في جميــع التقار
ــا يتحــدّث عــن إجــراءات تخــص  ــدوق، هــو عندمــا يتحــدث عــن الاســتقرار الاقتصــادي )stabilisation( هــو أساسً التي يبثهــا الصن

الكتلــة النقديــة، وعليــه إجــراءات تهتــم بتقليــص القــروض المســداة للاقتصــاد.76

في التفصيــل، يعــتبر النمــوذج النظــري الــذي يســتخدمه صنــدوق النقــد الــدولي أن ميزان الدفوعــات والتضخــم همــا ظواهــر نقديــة. 
ــب الناجــم قــد ينســاب إلى منتجــات الاســتهلاك  ــه عندمــا يرافــق الإصــدار النقــدي الائتمــان المــحلي،77 فــإن الطل ــة يعــتبر أنّ مــن ناحي
المســتوردة، وحتى عندمــا يتعلــق الأمــر بائتمــان للاســتثمار، فــإن هنــاك فرصًــا كــبيرة لأن يــؤدي ذلــك إلى اســتيراد بضائــع المعــدات، مــا 
يجعــل الائتمــان المــحلي يعــود إلى تمويــل الــواردات، وبالتــالي المســاهمة في عجــز ميزان الدفوعــات. لذلــك، ينصــح صنــدوق النقــد الــدولي 
بوضــع ســقف للائتمــان بحيــث لا يتجــاوز ـمــس مــرات قيمــة الاحتياطــي النقــدي. بالتــالي، يــؤدي النهــج النقــدي إلى سياســة دائمــة 
يقــة التســقيف.78 مــن ناحيــة أـــرى، يســاهم انكمــاش الائتمــان، وفقًــا للنمــوذج النقــدي لصنــدوق النقــد  لتقييــد الائتمــان باســتخدام طر

72  Tarifa, Chadli. p 157.

73  نـير هنا إلى الحادـة التي أودت بحياة الطبيب الـاب بدر الدين العلوي في 3 ديسمبر 2020 جرّاء عطب في مصعد المستـفى.

74  التقـف، المرض المزمن للصحة العمومية. منظمة البوصلة، 2022.

75  بسباس، وليد. العدالة الجبائية علاج وهمي ضد التقـف. موقع انحياز، ديسمبر 2021.

 الدراسة التي قدّمها بنك إنجلترا في هذا الموضوع:
ً

76  بما إنّ إسداء القروض هو عملييا ـلق للعملة. انظر/ي مثلا
McLeay, Michael et al. Money Creation in the Modern Economy. Bank of England, Quarterly Bulletin, 2014, Q1. pp 14-27. 

77  يجب الإـارة هنا إلى أنّ هناك طريقتين يتمّ من ـلالهما إصدار العملة: الطريقة الأولى هي تحويل العملة الصعبة إلى عملة محلية والثانية هي الائتمان المالي.

78  Diouf, Makhtar. Les Fondements Théoriques des Politiques d’Ajustement du FMI dans les Pays Sous-Développés. Afrique et Développe-
ment, vol 10, N°1/2, Juin 1985. pp 36-50.
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ــالي أســعار المنتجــات الموجهــة إلى الســوق  ــة، وبالت ــؤدي التضخــم إلى رفــع الأســعار الداـلي ــدولي، في الحــد مــن التضخــم.79 حيــث ي ال
المحليــة مقارنــة بأســعار المنتجــات الموجهــة إلى التصديــر، مــا ســيكون لــه تــأـير عــكسي في التخصيــص المثــالي للمــوارد، أيّ إنّ المســتثمرين 

ســيفضلون توجيــه اســتثماراتهم نحــو المنتوجــات المحليــة عــوض توجيههــا نحــو منتوجــات قابلــة للتصديــر.80 

كذلــك، فــإن سياســات التقـــف هــي نتيجــة مبــاشرة لسياســة تســقيف الائتمــان الضروري لتحقيــق الانكمــاش المالي. يقــول ـبراء 
البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي في هــذا الصــدد إنــه «يجــب أن يتــم تســقيف الائتمــان )الموجــه إلى جميــع الفاعــلين في الاقتصــاد( 
بالتــوازي مــع تســقيف فرعــي للائتمــان الموجــه إلى القطــاع العــام. يــؤدي هــذا التحديــد الفرعــي دورًا مزدوجًــا. مــن جهــة، يسُــهم 
في تحقيــق الهــدف العــام لمراقبــة الائتمــان )...( وبـــكل أكثر أهميــة، يضمــن هــذا التســقيف الفرعــي عــدم تضّرر القطــاع الخــاص 
يــن مــن  بـــكل كــبير»81. وبالتــالي، بهــذا التســقيف الفرعــي، تنخفــض آلييــا مــوارد الدولــة، مــا يدفعهــا إلى تقليــص الميزانيــات. أول المتضرر
ــوي مــن ادـــار الميزانيــة.82  ــون وبـــكل ـان ــوَل بـــكل رئــيسي مــن الدي ــه يمَُ سياســات التقـــف هــو الإنفــاق الاســتثماري، نظــرًا إلى أن
لــذا وجــب الضغــط على بعــض النفقــات الأـــرى لتــوفير هامــش للاســتثمار، وهنــا يتــم اســتهداف بنــدي الميزانيــة، وهمــا كتلــة الأجــور 
ونفقــات الدعــم. تجــب هنــا الإـــارة إلى أن مــن أهــداف إلغــاء الدعــم -بالنســبة إلى الصنــدوق- ســواء كان موجهًــا إلى الســلع الأساســية 
أو إلى الشركات العموميــة، هــو الوصــول إلى مــا يســمّى «حقيقــة الأســعار» وبالتــالي تحقيــق التخصيــص الأمثــل المــفترض للمــوارد في 

يــز إنتــاج الســلع الموجهــة إلى التصديــر، وفي النهايــة، سيُســاهم في التصــدي لعجــز الميزان التجــاري.83  اتجــاه تعز

وقــد مورســت سياســة الانكمــاش المالي التي فرضهــا صنــدوق النقــد الــدولي في جميــع البلــدان التي تدـــل فيهــا صنــدوق النقــد الــدولي. 
ــص معــدّل التطــور الســنوي للكتلــة النقديــة بين فترة مــا قبــل الإصلاح ومــا بعدهــا مــن 19 % إلى 10 % في تونــس ومــن 

ّ
 قــد تقل

ً
فمــثلا

17 % إلى 12 % في المغــرب ومــن 23 % إلى 12 % في مصر. هــذا مــا أدّى مبــاشرة إلى تدهــور الاســتثمار في تلــك البلــدان. فقــد تراجعــت 
معــدّلات نســب الاســتثمار مــن الناتــج الــداـلي الخــام مــن 30 % قبــل الإصلاح الهيــكلي إلى 24 % بعــده في تونــس ومــن 27 % إلى 24 % في 
المغــرب ومــن 29 % إلى 21 % في مصر.84 مــؤشر نســبة الاســتثمار يمكــن أن يكــون منقوصًــا ولا يعطــي فكــرة ـــاملة عــن تطــور الأوضــاع، 
 في 

ً
ــا في تلــك الــفترات. يمكــن أن نــرى ذلــك في مبالــغ الاســتثمار بالعملــة القــارة مــثلا ًـ بمــا إنّ الناتــج الــداـلي الخــام نفســه ـــهد انكما

ــا مــن ســنة 1985 ولم يسترجــع مســتواه الــذي كان عليــه ســنة 1984 إلا ســنة 1992 ولم يتجــاوزه 
ً
تونــس: فقــد تدهــور الاســتثمار انطلاق

ــا مــن ســنة 85.1997 أيّ إن الاقتصــاد التــونسي برمّتــه ـــهد ركــودًا في نفــس المســتوى طــوال 13 ســنة 
ً
بصفــة واضحــة ودائمــة إلا انطلاق

ــه وتقــدّم العــالم ونمــا… كل ذلــك دون أن تواكــب الــبنى الاقتصاديــة  بينمــا في نفــس الحقبــة الزمنيــة تطــوّر المجتمــع وتطــوّرت حاجيات
والمرافــق العموميــة والخدمــات الاجتماعيــة هــذا التطــور

79  ليــس المجــال هنــا لتقديــم رؤيــة نقديــة للمثــال النظــري لصنــدوق النقــد الــدولي، لكــن وجبــت الإـــارة إلى أنّ التضخــم في بلــدان الجنــوب هــو أساسًــا تضخــم مســتورد، أيّ هــو فقــط 
ترجمــة محليــة لارتفــاع الأســعار في الأســواق العالميــة

80  نفس المرجع.

81  Khan, Mohsin S., Montiel, Peter and Haque, Nadeem U. Adjustment With Growth: Relating the Analytical Approaches of the World Bank 
and the IMF. Journal of Development Economics 32 )1(, January 1990. pp 155-179.

82  أي ما يتبقّى من موارد الدولة الذاتية بعد طرح نفقاتها الاعتيادية )الأجور، نفقات التسيير، إلخ.(

83  يعتبر حتى مختار ضيوف في المرجع أعلاه )ص 46( أنّ الحرب ضدّ آليات الدعم هي تخُاض فعلييا باسم حقيقة الأسعار.

84  أرقام البنك الدولي.

85  أرقام البنك المركزي التونسي.
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2. في استرجاع السيادة النقدية
مــا يمكــن أن نســتخلصه هنــا أنّ اقتصاداتنــا تعيــش حالــة مــن ـــحّ في العملــة نظــرًا إلى إجــراءات الإصلاح الهيــكلي المفروضــة علينــا. 
ــاج مُــدـلات  ــة البســيطة التي لا تحت ــة التحتي يع البني ــد مــن المجــالات، مــن مـــار ــات التمويــل في عدي مــا نعيـــه مــن عجــز في إمكان
 إلى تمويــل 

ً
يــة لإســداء الخدمــات الاجتماعيــة البســيطة وصــولا مســتوردة وـلــق التمويــل الــكافي لانتــداب المــوارد البشريــة الضرور

المــزارعين وـاصــة الصغــار منهــم والذيــن ينتجــون غذاءنــا ليتحصلــوا على المــدـلات اللازمــة لزارعاتهــم ومواطــن العمــل وبالخصــوص 
ــأن تضمــن  ــاول وإمــا ب ــوفير المــدـلات اللازمــة بأســعار في المتن ــا بت ــاس إمّ ــمين بالزراعــات الموجهــة إلى غــذاء الن ــفلاحين المهت ــل ال تموي
يــم، إلــخ. كلّ هــذه الأمــور ممكنــة مثلمــا كانــت ممكنــة في  لهــم الدولــة ســعر شراء يغطّــي تكاليفهــم ويحقــق لهــم مســتوى عيــش كر
 انعــكاس لإجــراءات التقـــف والانكمــاش المالي: التقـــف هــو الــذي 

َ
الســتينيات، والأزمــة الماليــة التي تعيـــها بلداننــا اليــوم مــا هــي إلا

يســبق الأزمــة الماليــة وليــس العكــس

ــا ضــخ هاتــه التمــويلات وتوجيههــا؟ هــذا الســؤال هــو في جوهــر الســيادة النقديــة، وهــي الســيادة على  يبقــى الســؤال: كيــف يتــمّ تقنيي
يعــه. فمنــذ فترة الإصلاح الهيــكلي تــمّ تســقيف الائتمــان وكذلــك ـصصتــه، بمــعنى أنّ «الســوق» هــي صاحبــة القــرار  ـلــق النقــد وتوز
 في 

ً
ــة المبــاشرة. بهــذا، يمكــن أن نعايــن مــثلا في إســداء القــروض، ومنطــق الســوق ليــس منطــق المصلحــة العامــة، بــل منطــق الربحي

ــاه( أنّ منــاب قطــاع الخدمــات مــن جملــة القــروض المســداة للاقتصــاد قــد ارتفــع في الــفترة الفاصلــة  تونــس )انظــر/ي الأمثلــة أدن
بين عشريــة الثمانينيــات وعشريــة 2010-2020 مــن نســب تقــارب الـــ35 % إلى نســب تتجــاوز الـــ70 %. ورافــق هــذا التطــور في القــروض 
ــداـلي الخــام مــا يقــلّ عــن 45 % إلى مــا فــوق 60 %. وكان هــذا على  ــج ال ــه مــن النات المســداة إلى قطــاع الخدمــات ارتفــاع في مناب
يــل للفلاحــة  حســاب القطاعــات الإستراتيجيــة والتي تنتــج الثروة الحقيقيــة، أي الفلاحــة والصناعــة. لنصــل في ســنة 2019 إلى منــاب هز
يقــدّر بـــ3.1 % )نوجــه أغلبهــا إلى كبــار المســتثمرين الفلاحــيين الموجهــة زراعتهــم إلى الخــارج( في مرحلــة يجــب أن تفكّــر بلداننــا في 

استرجــاع ســيادتها الغذائيــة

أرقام البنك المركزي التونسي
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يع الإستراتيجيــة. يمكــن أن  يعهــا على القطاعــات والمـــار المطــروح إذن هــو إعــادة الســيطرة الـــعبية على عمليــة ـلــق العملــة وتوز
يــة التي يمكــن أن نتصوّرهــا، حيــث قامــت بذلــك فرنســا ســنة 1982،  يكــون ذلــك عبر تأميــم القطــاع البــنكي وهــو مطلــب ليــس بالثور
86أو تأميــم بعــض البنــوك مثلمــا قامــت بذلــك الولايــات المتحــدة ـلال أزمــة 2008 لإنقاذهــا مــن الإفلاس أو حتى إنـــاء بنــك للتنميــة 

 بتشريــك الجماعــات المحليــة 
ّ

يتكفــل بتحديــد الاســتثمارات الإستراتيجيــة الواجــب القيــام بهــا وتمويلهــا على مســتوى وطني أو مــحلي
ينــة» )Le Circuit du Trésor( حيــث   استنســاخ التجربــة الفرنســية التي سُــميت بـــ»دورة الخز

ً
والمجتمعــات الأهليــة. أو يمكــن مــثلا

«وضعــت الســلطات الفرنســية، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، نظــام تمويــل عــام فعــال. كان هــذا النظــام في البدايــة مخصصًــا لضمــان 
ينــة»، التي تتألــف مــن  إعــادة بنــاء الاقتصــاد، ـــم ســاهم بـــكل كــبير في تمويــل تحديثــه. كانــت الخطــوة الأولى إنـــاء «دورة الخز
ــة،  ــت تتحكــم فيهــا الدول ــدورة، التي كان ــت هــذه ال ــة العامــة. كان ين ــد، والخز ــوفير، والبري ــق الت ــع والإيداعــات، وصنادي ــدوق الودائ صن
ــع  ــا مــن الودائ ــة لا تقــلّ عــن نســبة دُني ين ــالاـتراك في ســندات ـز ــوك ب ــزم البن ــل الاقتصــاد. وتل ــة في نظــام تموي ي ــة مركز ــل مكان تحت
يــع 44.8 % مــن الائتمانيــات إلى  ينــة 53.2 % مــن الســيولة وقامــت بتوز التي تجمعهــا مــن زبائنهــا. في عــام 1960، جمعــت دورة الخز
ــرت 

ّ
يبهــا بنجــاح في عــدّة بلــدان في العــالم، كمــا يمكــن اســتنباط طــرق أـــرى حــالما توف هــا حلــول تقنيــة ممكنــة وتــمّ تجر

ّ
الاقتصــاد».87 كل

الإرادة السياســية لذلــك لاسترجــاع الســيادة النقديــة

ي
ا: التمويل المحلي

ً
ثالث

، تحديــدًا مســألة العــملات المحليــة.88 العــملات المحليــة تنطلــق مــن ملاحظة 
ّ

بــاب أـير في مســألة التمويــل الــداـلي هــو التمويــل المــحلي
بديهيــة: نحــن، في أغلبنــا، داـــل حــدود بلداننــا نتعامــل بعــملات وطنيــة، في أحيــان قليلــة بالعملــة الصعبــة. لأنّ هنــاك أنـــطة لا 
 ،

ّ
تســتحق العملــة الصعبــة، وهــي الأنـــطة التي لا تســتحق تجــهيزات ومــوادّ تــأتي مــن الخــارج. بنفــس المنطــق، على المســتوى المــحلي

ــة أن تخلــق  ــه فيمكــن للمجتمعــات المحلي ــاج مــوارد مــن ـــارج ذلــك المجتمــع المــحلي. وعلي ــام بهــا لا تحت ــاك أنـــطة يمكــن القي هن
ــة تقــوم بإصدارهــا  ــارة عــن عمل ــة هــي عب ــة المحلي ــكان. العمل ــك الم ــة في ذل ــدورة الاقتصادي ــن مــن تنـــيط ال ــة لتتمكّ عملتهــا الخاصّ
 مــن الطــرق التي يمكــن أن تعُطــي رواجًــا للعملــة المحليــة 

ً
مجتمعــات محليــة وتلقــى رواجًــا في ذلــك المجتمــع ويقبــل بهــا الجميــع، مــثلا

هــي إمكانيــة دفــع الضرائــب المحليــة بتلــك العملــة. وهدفهــا هــو تنـــيط المجتمعــات المحليــة وتنـــيط العلاقــات بين المنتــمين إليهــا -لا 
نــنسى هنــا أنّ العملــة عوّضــت علاقــات الثقــة الموجــودة بين النــاس في مجتمعــات الهبــة والهبــة المقابلــة

 أوّل من تحدّث عن العملات المحلية في العصر الحديث كان سيلفيو جيزيل )Silvio Gesell(، تاجر ألماني عاش بداية القرن العشرين،89
يبًــا 5000 تجربــة عملــة محليــة في العــالم وهــي   لكنهــا لم تبــقَ حبيســة التنــظير الطوبــاوي، بــل على العكــس تمامًــا حيــث يوجــد اليــوم تقر
يــخ إلى عهــد الفراعنــة. وهــي لم  في أغلــب الأحيــان وليــدة مبــادرات مجتمعــات محليـّـة، وتعــود حتى أولى التجــارب التي ســجلها التار
ياضيــة التي يعـــقها الاقتصاديــون الليبراليــون. هــذه العــملات يمكــن أن تتخــذ  تخضــع -بعــد- للتنــظير ولم تقــع في وحــل المعــادلات الر
عــدّة أـــكال -ورقــات نقديــة، ـــهادات عمــل…- وتتــغيّر آلياتهــا وآليــات إصدارهــا مــن مــكان إلى آـــر، لكــن النقطــة المـتركــة بينهــا هــي 
أنّ إصدارهــا يتــمّ على إـــر مــداولات ديمقراطيــة وتخضــع قبــل كلّ شيء لمنطــق المصلحــة العامــة وهدفهــا هــو تنـــيط المبــادلات داـــل 
 نفســه. كذلــك، هــي ليســت في منطــق منافســة مــع العــملات الوطنيــة ولا تدعــو إلى تعويضهــا، بــل هــي تــأتي للقيــام 

ّ
المجتمــع المــحلي

ــذي  ــة ال ــة، ـــح العمل ــج ـــح العمل ــة التي تنت ــة بالخصــوص في ســياقات التقـــف أو الأزمــات الاقتصادي ــه العمل ــدور تكمــيلي لهات ب
بــدوره يتســبب في الإقصــاء الاجتماعــي للفئــات الأكثر هـاـــة

86 Julien, Sylvie. Nationalisation des Banques, Répertoire Méthodique Détaillé. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté 
Industrielle et Numérique. 2023.

87 Les Économistes aterrés… p 73.

88 لمزيد الاطلاع على تجارب العملات المحلية:
Dubois, Karin. Les Monnaies Locales Complémentaires, Un Outil Pour se Réapproprier l’Économie. Citoyenneté & Participation. 2019.
Colmant, Bruno. La Monnaie Fondante, La Plus Stupéfiante des Révolutions Financières. Renaissance du Livre. 2022.

89 Gesell, Silvio. L’Ordre Économique Naturel. 1911. https://www.silvio-gesell.de/l-ordre-economique-naturel.html 

https://www.silvio-gesell.de/l-ordre-economique-naturel.html 
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 ســدّ الفراغــات نتيجــة الـــح المالي بمنطقــة مــا. حيــث تتســبب سياســات التقـــف في تهميــش 
ً

لهاتــه العــملات ميزات عديــدة. أوّلا
يع فيهــا نظــرًا إلى  جهــات برمّتهــا، ولا تقــوم الدولــة لا بالانتدابــات اللازمــة في المرافــق العموميــة ولا يقــوم المســتثمرون ببعــث مـــار
العزلــة التي تـــهدها. ـانيًــا هــي تســاهم في تنـــيط الحركــة الاقتصاديــة محلييــا ودفــع أفــراد المجتمــع إلى اســتهلاك منتوجــات محليّــة 
 إلى إنتــاج أكثر مــا يمكــن مــن حاجياتــه 

ّ
 اقتنــاء منتوجــات «مُــورّدة» مــن ـــارج المنطقــة، وهــذا مــا يدفــع المجتمــع المــحلي

ً
عــوض مــثلا

ــة ـــكل «العــملات  ــا، تتخــذ أغلــب العــملات المحلي ــا ويحمــي نفســه مــن ـطــر انســياب الرســاميل ـــارج مجــال المنطقــة. ـالثً محليي
ينهــا -وهــو مــا يحــدث كــثيًرا  الذائبــة» )Monnaies Fondantes(، أي إنهــا تفقــد قيمتهــا مــع مــرور الوقــت، مــا يمنــع النــاس مــن تخز
ــا 

ً
يــد في تنـــيط العلاقــات الاجتماعيــة بــدل أن يتقوقــع كلّ على مدـراتــه ـوف ـلال الأزمــات- ويـــجعهم على إنفاقهــا، وهــو مــا يز

مــن ضربــات الحيــاة، ليعــود بهــذا الـــكل دور المجتمــع كضامــن ضــدّ الهـاـــة بــدل أن يواجــه كلٌ مــصيره بمفــرده. في العمــوم، هــي 
يــز الأهــداف المـتركــة لذلــك المجتمــع في حيــاة جيـّـدة.  دائــري لا يطمــح إلى المراكمــة، بــل إلى تعز

ّ
عــملات تـــجع على بنــاء اقتصــاد مــحلي

يجب أن نـير هنا إلى أـهر تجربة للعملات المحلية صارت في قرية فرجل في النمسا زمن الأزمة الاقتصادية الكبرى بين جويلية 1932 
لاص العاطلين عن العمل ووظفتهم في بعض الأـغال العامة:  وسبتمبر 1933. تمّ إصدار عملة محلية استعملتها السلطة المحلية في ـ
رعاية الحدائق العمومية، صيانة الطرق، التنظيف، رعاية الأطفال، إلخ.... أيّ إنّ السلطة المحليةّ قرّرت بكلّ بساطة القيام بسياسة كنزية 
 مثلما قامت بها عديد من الدول على مستوى أوسع - مثل الولايات المتحدة ببرنامج النيوديل. كنتيجة لذلك 

ّ
على المستوى المحلي

صت البطالة في المنطقة بـ25 % بينما ارتفعت على المستوى الوطني بـ20 % في فترة رواج تلك العملة. توقفت تلك التجربة لا بسبب 
ّ
تقل

فـلها، بل بالعكس بسبب نجاحها! لأنّ نجاح التجربة أدّى إلى انتـارها في عدة مناطق أـرى في النمسا وجرّاء ذلك احتجت البنوك 
لق العملة ومراكمة الثروة بذلك، واستصدرت قرارًا قضائييا بإنهاء هذه التجارب.90 ضدّ فقدانها لسلطتها الحصرية في ـ

رغــم عــدم انتـــارها بعــد في منطقتنــا العربيــة، فتجربــة العملــة المحليــة يمكــن أن تكــون محفّــزًا جدّييــا للتجــارب التعاونيــة والتضامنيــة 
، فهــي تثبــت أن التمويــل لا يجــب أن يكــون عائقًــا أمــام إنجــاز هــذه التجــارب بالخصــوص إن لم 

ّ
وكلّ مظاهــر الاقتصــاد البديــل المــحلي

 الــذي يخوضهــا
ّ

ــب مــدـلات مــن ـــارج المجتمــع المــحلي
ّ
تكــن تتطل

الخاتمة
هذه الورقة كانت محاولة لإـبات مسألتين أساسيتّين: الأولى أن مسألة التمويل بعيدة كلّ البعد عن أن تكون مسألة تقنية، بل هي مسألة 
سياسية ديمقراطية، مرتبطة بموازين القوى التي تحدّد من له السلطة في ـلق العملة عبر الائتمان. في الوضع الحالي اليوم وفي ظلّ 
السيطرة الإمبريالية على جميع مفاصل الاقتصاد العالمي، فإنّ عملية ـلق العملة تخضع للقوى المسيطرة على جميع المستويات: على 
يع التمويلات تخضع للسياسات النقدية  لق العملة وتوجيهها والشروط التي يتمّ فرضها لتوز مستوى العملة العالمية -أي الدولار- فإنّ ـ
الأمريكية، وبصفة عامة للنظرة الإستراتيجية الأمريكية للعالم. على المستوى الداـلي، وبعد تدـل صندوق النقد الدولي بإصلاحاته، فإنّ 
ما يسمّى «بالدولة الوطنية» فإنها فقدت السلطة على الائتمان لتكون السلطة النقدية بين أيادي بنوك مركزية «مستقلة» تشرف على 
منظومة بنكية تمّ ـصصتها بصفة ـبه كلية، ليكون الائتمان موجهًا فقط إلى القطاعات الربحية ومراكمة رأس المال. مسألة التمويل 

ضطهدة الطغمة الرأسمالية العالمية والمحلية.
ُ
هي صراع ديمقراطي بالأساس تواجه فيه الـعوب الم

ــدى دول  ــد توفــر الإرادة السياســية ل ــة مــن أصحــاب الحــق، عن ــق العمل ــة هــي أنّ في لحظــة تحــوّل الســيطرة على ـل المســألة الثاني
ــد توفــر الإرادة السياســية لــدى  ــة، عن ــة عالمي ــة احتياطي ــة لصالحهــا في ـلــق عمل ــن القــوى العالمي ي الجنــوب العالمــي في أن تقلــب مواز
القــوى الحاكمــة في بلداننــا لممارســة ســيادتها النقديــة وتوجيــه الائتمــان نحــو القطاعــات الإستراتيجيــة والحياتيــة وتكــون بذلــك نقطــة 
ــق  ــة وانطلاقهــا في ـل ــة لمســألة العمل ــك المجتمعــات المحلي ــد تمل ــة، عن ــة وســيادتها الطاقي ــطلاق نحــو استرجــاع ســيادتها الغذائي الان
أدواتهــا الماليــة المحليــة مــن أجــل تنـــيط العلاقــات الاجتماعيــة داـلهــا وتخليصهــا مــن هاجــس الــخلاص الفــردي وتوجيــه أنـــطتها 

90 Broer, Wolfgang. L’Éxpérience de la Monnaie Fondante de Wörgl a Pris Fin il y a 75 Ans. Horizons et Débats. http://horizons.myhostpoint.
ch/index1e4f.html?id=1368 

http://horizons.myhostpoint.ch/index1e4f.html?id=1368 
http://horizons.myhostpoint.ch/index1e4f.html?id=1368 
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نحــو المصلحــة الجماعيــة لا نحــو مراكمــة رأس المال، هــذا مــن دون أن نــنسى مزايــا هــذه الممارســة في توجيــه اهتمــام النــاس نحــو 
الـــأن العــام… عنــد توفــر هــذه الشروط في كلّ مســتوى مــن المســتويات المذكــورة، ســنتيقن أنّ حجــر الأســاس لأيّ اقتصــاد بديــل ليــس 

ــة: الأرض والإنســان.     ــل الثروة الحقيقي ــل ب التموي
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الفصل الرابع
الاقتصاد الأخضر والاقتصاد البديل طريق 

للعدالة الاجًتماعية

عمر سمير
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مقدمة 
يجــري الترويــج للاقتصــاد الأـضر باعتبــاره المنقــذ للبيئــة والــبشر والكوكــب مــن الكــوارث المحققــة التي ـلفهــا الاســتغلال المفــرط لهــم 
جميعًــا، وفي وســط هــذا الترويــج يجــري طــرح فكــرة الاســتدامة باعتبــار الاقتصــاد الأـضر مدـلهــا الوحيــد، وتبــدو ـــعارات الاقتصــاد 
الأـضر براقــة والتبـــير بــعصره بارقــة أمــل للجميــع، وتصــل هــذه الدعــوات إلى بلداننــا في المنطقــة العربيــة وتتخــذ عــدة أـــكال 
واقترابــات، إذ تــبشر الحكومــات بكونهــا منطقــة واعــدة مــن حيــث الاندمــاج في الخطــط العالميــة للتحــول نحــو الاقتصــاد الأـضر، وتــرى 
بعضهــا فرصًــا لتمويــل أنـــطتها التقليديــة عبر هــذا التحــول وتتصــدر عناويــن صحــف المنطقــة بـــائر هــذا التحــول والنجاحــات الحاليــة 
والممكنــة فيــه، مــا يــثير عــدة تســاؤلات حــول حقيقــة وطبيعــة هــذا التحــول والتمويــل الــذي يجــري التبـــير بــه وتأـيراتــه في الاقتصــاد 

يــع الأعبــاء والتمويــل بين الـــمال والجنــوب، أيضًــا مــن منظــور العدالــة الاجتماعيــة التقليــدي والبديــل ومــدى عدالــة توز

 وإذا كانــت آـــار التــغيرات المناـيــة هــي الدافــع وراء مؤتمــرات المنــاخ والتوجــه نحــو الاقتصــاد الأـضر، فانعكاســاتها على الحقــوق 
 

ً
يــة كــبيرة، فــضلا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، في عــدد مــن القطاعــات ومنهــا: الصحــة، والصناعــة، والزراعــة، والنقــل، والأنـــطة البحر

عــن تأـيراتهــا في العامــلين في هــذه القطاعــات

وتهدف هذه الورقة إلى البحث في ما تطرحه الحكومات العربية والاقتصادات النيوليبرالية من مصادر التمويل المقترحة في الاقتصاد 
الأـضر، وهل هي تحدٍ جديد أم بدائل تمويلية حقيقية في طريق الاستدامة؟ حيث تطرح عديد من البلدان مسألة الاقتصاد الأـضر 
وتمويل التحول الأـضر باعتباره الأداة الوحيدة للاستدامة، وتطرح البلدان المتقدمة أدوات مالية مثل السندات الخضراء وتقدمها 
دول المنطقة باعتبارها طوق النجاة من كوارث الاقتصاد الاستغلالي الاستنزافي التقليدي للبيئة والموارد والبشر، ونرى صناديق تنـأ 
وبالتالي فإن دراسة  رأسمالية  أدوات مالية  لكنها في جزء مهم منها هي  والباندا،  الساموراي  الخضراء وسندات  والسندات  للبيئة 
تأـيراتها في الاقتصاد البديل وما يمكن أن يطرحه من حلول تبقى مهمة لم تأـذ حقها من الدراسة والبحث، وهو ما نحاول ولو جزئييا 

التصدي له على النحو التالي:

: تصاعد الاهتمام بالاقتصاد الأخضر
ً

أولا
لفها الاســتغلال   ترافــق الاهتمــام بالاقتصــاد الأـضر مــع تزايــد الاهتمــام بالاســتدامة والبيئــة في العقديــن الماضيين جراء الكوارث التي ـ
لال المائتي عــام الماضيــة، وقــد بــدأت المصطلحــات المرتبطــة بــه مــع اتفاقــات ومفاوضــات وبروتوكــولات المنــاخ  المفــرط للمــوارد الطبيعيــة ـ
في العقــد الأـير تحديــدًا، وقــد تكثــف الاهتمــام بالاقتصــاد الأـضر في الســنوات الخمــس الماضيــة في أعقــاب أزمــة كورونــا بـــكل ـــاص 

باعتبارهــا انتفاضــة الطبيعــة ضــد الأنـــطة الاقتصاديــة التدميريــة للبشر

وتتداول على نطاق واسع مفاهيم ومصطلحات، مثل: النمو الأـضر والتصنيع الأـضر والوظائف الخضراء، وهي مفاهيم تتداـل 
التعريف والتركيب المفاهيمي ويتطور بـكل مكثف وسريع  أبعاد الاقتصاد الأـضر، الذي لا زال يلتمس له  وتتقاطع معًا لتـكل 

يستدعي محاولات جادة لفهمه والتعامل معه من منظورات مختلفة، وأهمها منظور العدالة الذي هو جوهر تركيز ورقتنا هذه.

بالنسبة إلى البنك الدولي يـير مصطلح «الأـضر» إلى عالم تتم فيه إدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك المحيطات والأراضي والغابات، 
الإيكولوجية  البيئية  النظم  فيه  تعظم  عالم  إنه  أي  الغذائي.  الأمن  العيش وضمان  لتحسين سبل  بـكل مستدام  عليها  والحفاظ 
 من 

ً
الثروة الإجمالية بدلا للبنك في  الجديدة  النمو  تركز إستراتيجيات  العائدات الاقتصادية من الأنـطة التي تدعمها،  من جميع 

الناتج المحلي الإجمالي كما يتم قياسه حالييا، ويأمل البنك أن تتبع الحكومات لوائح تـجع الابتكار والكفاءة وعمليات وضع الموازنات 
المستدامة والنمو الأـضر بـكل يضمن أن التنوع البيولوجي محمي كمورد حيوي اقتصادييا، بحيث تمكن السياسات الجيدة القطاع 

الخاص من استخدام الموارد الطبيعية بـكل مستدام وـلق فرص العمل والمساهمة في النمو طويل الأجل.91

91 World Bank, Toward a Clean, Green, Resilient World for All, https://is.gd/bYrSeF

https://is.gd/bYrSeF 
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لال دعم الاستثمار العام والخاص لإنـاء البنية التحتية التي  يدور أحد تعريفات الاقتصاد الأـضر حول ممارسة التنمية المستدامة من ـ
تعزز الاستدامة الاجتماعية والبيئية، وبينما تركز المؤسسات المالية الدولية في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة في إطار التحول الأـضر، فإن 
منظمة العمل الدولية تركز في التحول العادل، وتقر بأنه مع اعتماد الاقتصادات بـكل بالغ على الوقود الأحفوري، تواجه منطقة الشرق 
يقيا تحدياً مزدوجًا يتمثلّ في تنويع التدفقات الاقتصادية وإدارة الآـار الاجتماعية والاقتصادية على العمال والمجتمعات  الأوسط وـمال إفر
م تدفع باتجاه الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأـضر مع ضرورة الحفاظ على قدرة الاقتصادات على توليد العمل اللائق.92  المتضررة، ومن ـ
 وتتبنى المنظمة منظور دعم الانتقال العادل كجزء من مهمتها للتكيف مع موجات التحول الأـضر في مواجهة المؤسسات التي تركز 

في السوق والطاقة والتمويل فقط.

 لائقًــا مــن ـــأنه أن يخفــف مــن أـــر نـــاطات الشركات والقطاعــات الاقتصاديــة في 
ً

إذ يــفترض في الاقتصــاد الأـضر أن ينتــج عــملا
البيئــة وـفضهــا إلى مســتويات مســتدامة، وهــو مــا يــروج لــه بالوظائــف الــخضراء، أي تلــك الوظائــف التي تكفــل تخفيــض الأـــر البــيئي 
لــلشركات والقطاعــات الاقتصاديــة وتــؤدى إلى تقليــص مســتوياته إلى حــدود يمكــن تحملهــا ومــن أمثلــة ذلــك الطاقــة وإعــادة تدويــر 

المخلفــات وفي الزراعــة والتـــييد والنقــل، بمــا يســهم في تخفيــض اســتهلاك الطاقــة ويضمــن حســن اســتخدام المــوارد الأوليــة

وتــرى منظمــة العمــل الدوليــة أنــه في مجــال صنــع السياســات لا بــد مــن تقييــم آـــار النمو الصناعــي الأـضر في المســتوى الاجتماعي وفي 
يــز الوعــي بالسياســات المتكاملــة في مجــال المنــاخ والصناعــة  قــة بتــغير المنــاخ والهجــرة. وتعز

ّ
مســتوى الاســتخدام وتيــسير الحــوارات المتعل

يــب المــهني في قطاعــات الطاقــة المتجــددة  والانتقــال العــادل، كمــا أنــه في مجــال بنــاء القــدرات وتنميــة المهــارات لا بــد مــن الاهتمــام بالتدر
ــة المنـــآت الصــغيرة والمتوســطة الحجــم في  ــادة الأعمــال وتنمي ي ــز ر ي ــف الــخضراء وتعز ــة في الوظائ وبرامــج تحــسين المهــارات المطلوب
ــف الــخضراء مــن ـلال برامــج الاســتثمار كثيفــة  ــاشرة عبر اســتحداث الوظائ ــد مــن التــدـلات المب ــه لا ب القطاعــات الــخضراء، كمــا أن
يــز قــدرة المنـــآت المتناهيــة الصغــر والصــغيرة والمتوســطة الحجــم على المواجهــة والصمــود في المناطــق المــتضررة مــن  العمالــة وتعز

النزاعــات، ودعــم مبــادرات الطاقــة المتجــدّدة وتحــسين الــبنى التحتيــة المطلوبــة في هــذا المجــال.93

ية الرأســمالية قــد ـــكلت الظلــم  وفي إطــار عمليــة التحــول نحــو الاقتصــاد الأـضر يــرى البعــض أن الهيــاكل الاقتصاديــة الاســتعمار
 في الهيــاكل والعلاقــات الاقتصاديــة، لكــن تفــرض 

ً
البــيئي بـــكل كامــل، ومــن ـــم فــإن النهــوض بالعدالــة البيئيــة يتطلــب أيضًــا تحــولا

يقــة للتعامــل مــع المجتمــع والتنميــة الاقتصاديــة وتخطيطًــا مــن أعلى إلى  المقاربــات الســائدة في التحــول إلى الاقتصــاد الأـضر طر
أســفل لاســتخرج الثروة ، وتســتبعد المصالــح والثقافــات المحليــة مــن أجــل تغذيــة الســوق العالميــة للطاقــة فيمــا تســتخدمه مــن 
صناعــات، لــذا فــإن التركيز مــن أيــن وكيــف يجمــع وينفــق التمويــل الموجــه للاقتصــاد الأـضر هــو أمــر مهــم في إطــار البحــث عــن 
يبهــم بقيــادة  يــز التنميــة العادلــة والمســتدامة، بمــا في ذلــك إعــادة تــوطين الاقتصــادات، وتعليــم العمــال وتدر اقتصــاد بديــل لتعز
 مـتركــة، والاهتمــام بالتحــولات العادلــة للعمالــة والمجتمعــات لإنتــاج اقتصــاد ـــالٍ مــن الكربــون وملكيــة المجتمــع لوســائل الإنتــاج.94

ثانيًا: مصادر تمويل الاقتصاد الأخضر
في إطــار الجــدل الدائــر حولــه يمكــن تلخيــص مصــادر تمويــل الاقتصــاد الأـضر في مجموعــة متنوعــة مــن الأدوات الماليــة التي تـــمل 

التمــويلات الدوليــة والمحليــة الحكوميــة والخاصــة، وتـــمل بعــض الأمثلــة التاليــة

يع البيئية . 1 الاستثمار الحكومي: الحكومات تلعب دورًا رئيسييا في تمويل الاقتصاد الأـضر من ـلال تخصيص ميزانيات للمـار
ير إلى  يع البيئية أو عبر ضرائب الكربون إذ تـير أحدث التقار والتحفيز المالي، بما في ذلك الحوافز الضريبية والدعم المباشر للمـار

https://is.gd/izO4b8 ،2023/11/30 ،92 منظمة العمل الدولية، دعم الانتقال العادل في البلدان العربية

https://is.gd/WyT7lM ،93 منظمة العمل الدولية، الوظائف الخضراء وتغير المناخ

94 Miriam Solis et al, “Community Economic Development.” Ground Truths: Community-Engaged Research for Environmental Justice, 
edited by Martha Matsuoka and Chad Raphael, 1st ed., University of California Press, 2024, pp. 155–69. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/
jj.8306305.11.

https://is.gd/izO4b8
https://is.gd/WyT7lM
http://www.jstor.org/stable/jj.8306305.11.
http://www.jstor.org/stable/jj.8306305.11.
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ير  يكي، وفقًا لتقر أن الإيرادات من ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاـات وصلت إلى مستوى قياسي، حوالي 95 مليار دولار أمر
العالمية  الانبعاـات  كانت نسبة 7 % فقط من  الزمان،  الكربون». قبل عقد من  واتجاهات تسعير  السنوي «حالة  الدولي  البنك 
مغطاة إما بضريبة الكربون وإما ضريبة الانبعاـات. اليوم، ما يقرب من ربع انبعاـات غازات الاحتباس الحراري العالمية )23 %( 

مغطاة.95

يع البيئية عبر الاســتثمارات . 2 القطــاع المــالي الخــاص: الــشركات والبنــوك وصناديــق الاســتثمار الخاصــة يمكنهــا توفــير التمويــل للمـــار
المبــاشرة أو القــروض المخصصــة لهــذه الأغراض.

المنظمــات الماليــة الدوليــة: تقــدم المؤسســات الدوليــة مثــل البنــك الــدولي، وصنــدوق النقــد الــدولي، والبنــك الأوروبي لإعــادة الإعمــار . 3
يع الاقتصــاد الأـــضر في عديــد مــن البلــدان، لكــن الأمــين العــام  ــا لمـــار  ودعمًــا فنيي

ً
والتنميــة، والــوكالات الأمميــة الأـــرى، تمويــلا

 مــن أجــل المنــاخ والتنميــة المســتدامة غــير صالــح. وقــد أـــار 
ً

للأمــم المتحــدة نفســه يقــر بــأن النظــام القائــم لإقــراض الــدول أمــوالا
الأمــين العــام إلى النظــام المــالي الــدولي باعتبــاره «محــدود الأفــق وعرضــة للأزمــات ولا علاقــة لــه بالواقــع الاقتصــادي اليــوم»، مـــيًرا 
إلى أن إنـــاءه ســبق تغــير المنــاخ، ممــا يخلــف الظلــم في النظــام المــالي الــدولي وهــو مــا لــه آـــار عميقــة. حــتى لــو رغبــت دول كثــيرة في 
الاســتثمار في العمــل المناـــي الــذي يفيــد العــالم ككل، فــإن عديــدًا منهــا لا تســتطيع تحمــل تكاليفــه. وفي الوقــت الحــالي، تعــاني 52 
دولــة ناميــة مــن مـــاكل ديــون حــادة. وهــي موطــن لـــ 40 في المئــة مــن إجمــالي الأـــخاص الذيــن يعيـــون في فقــر مدقــع، ونصــف 

هــذه الــدول مــن بــين الأكــثر عرضــة للتغــيرات المناـيــة في العــالم.96

بنــوك ومؤسســات التمويــل الإقليميــة: يـــمل ذلــك التمويــل المقــدم مــن قبــل الحكومــات الأجنبيــة أو المؤسســات الماليــة الدوليــة . 4
يع البنيــة التحتيــة البيئيــة وتحســين الكفــاءة البيئيــة، وعــلى ســبيل المثــال  أو الــشركات الخاصــة في إطــار التعــاون الــدولي لتمويــل مـــار
فــإن البنــك الأوروبي لإعــادة الإعمــار والتنميــة لديــه برنامــج لتمويــل هــذا الاقتصــاد الأـــضر تحــت مســمى برنامــج تمويــل الاقتصــاد 
الأـــضر GEFF يعمــل البرنامــج مــن ـــلال ـــبكة تتكــون مــن أكــثر مــن 130 بنــكًا محلييــا في 24 دولــة، مدعمــة بحــوالي 4 مليــارات 
يــورو مــن قبــل البنــك الأوروبي لإعــادة الإعمــار والتنميــة. الأمــر الــذي أدى وفقًــا للبنــك إلى تجنــب أكــثر مــن 120 ألــف عميــل مــا 
يفــوق 7 مليــون طــن مــن انبعاـــات ـــاني أكســيد الكربــون في الســنة.  يقــدم البنــك مــن ـــلال هــذه الآليــة ـطــوط ائتمــان للبنــوك 
والحكومــات ليتمكنــوا مــن تمويــل الاســتثمارات الخــضراء لعــدد كبــير مــن المســتفيدين المؤهلــين. يتخطــى البرنامــج حــدود تقديــم 
يــق العمــل مــن ـــبراء البنــك الأوروبي لإعــادة الإعمــار والتنميــة المصرفيــين ومديــري البرامــج التقنيــين  ـطــوط تمويــل بســيطة، ففر
يفــترض أنهــم يحرصــون عــلى مراقبــة الجــودة والابتــكار الثابتــين في تقديــم البرنامــج وـدماتــه الى جانــب عديــد مــن الخدمــات 
ية الــتي يقدمونهــا لمســاعدة البنــوك المـــاركة وعملائهــا في تحســين ممارســات الســوق الخاصــة بهــم. وتقديــم دعــم لإظهــار  الاستـــار

يع الخــضراء إلى اســتثمارات ســليمة بحســب موقــع البنــك.97 فوائــد اســتثمارات الاقتصــاد الأـــضر وكيفيــة تحويــل المـــار

يقيا، وهو مبادرة بقيمة 10  أيضًا فإن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قد أطلقت التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في إفر
يكا 50(، والعديد  يقية )أفر مليارات دولار يقودها البنك وتم تـكيلها بالاـتراك مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنصة الاستثمار الإفر
يقية  الإفر البلدان  مع  التعاون  للقارة من ـلال  الأـضر  التحول  تسريع  المساعدة في  إلى  الصندوق  يسعى  الآـرين،  الشركاء  من 
يع وبرامج البنية التحتية الخضراء المرنة والتحويلية بسرعة وعلى نطاق واسع،  والقطاع الخاص، دولييا ومحلييا، لإعداد وتطوير مـار
وفي إطارها قد وافق مجلس إدارة البنك على اقتراح الحصول على حصة أولية تصل إلى 10 ملايين دولار في صندوق التحالف، 
وبحسب موقع البنك ففي ديسمبر 2023، ـلال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف، تم الإعلان عن التزامات جرى تخصيصها للصندوق 
يكي من البنك الإفريقي للتنمية واستثمار تجاري  بقيمة 175 مليون دولار، التي تضمنت مساهمة محتملة بقيمة 40 مليون دولار أمر
البنك ليصبح المجموع الحالي حوالي 215 مليون دولار  الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة  يكي تمت  بقيمة 10 ملايين دولار أمر

95 Emily Benson and BenMartin, The status of the transition to green & fair economies: 2024 Green Economy Coalition, P14, https://
is.gd/4D8wM9

https://is.gd/C0ekGD ،96 الأمم المتحدة، التمويل والعدالة

https://bit.ly/3UMMKkO :97 موقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برامج تمويل الاقتصاد الأـضر، على الرابط التالي

https://is.gd/4D8wM9
https://is.gd/4D8wM9
https://is.gd/C0ekGD
https://bit.ly/3UMMKkO
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يكي، بينما يهدف الصندوق إلى جمع 400 مليون دولار من رأس المال المختلط بين التبرعات وأسهم الخزانة. أمر

وفي منطقتنــا العربيــة وضمــن الزـــم العالمــي لتــغير المنــاخ، فــإن صنــدوق النقــد العــربي أطلــق ـــبكة التمويــل الأـضر والمســتدام في 
ــادرة ومنصــة لتبــادل التجــارب والــخبرات ونقــل المعرفــة والتنســيق في مواضيــع  الــدول العربيــة، وهــي بحســب موقــع الصنــدوق مب
يــز الوعــي  التمويــل المســتدام، بمــا يســاهم في مواكبــة تطــوّر الأنـــطة والخدمــات الماليــة والمنتجــات الــخضراء والمســتدامة، إضافــة إلى تعز

بقضايــا التمويــل المســتدام وإدارة مخاطــر تــغيرات المنــاخ.99

الابتــكار المــالي: تـــمل هــذه المصــادر التمويليــة الجديــدة مثــل الســندات الخــضراء وصناديــق الاســتثمار المســتدامة الــتي تهــدف إلى . 	
يع وشركات تســاهم في تحقيق التنمية المســتدامة وتقليل الآـار البيئية الســلبية. وهذه الوســيلة التمويلية  اســتثمار الأموال في مـــار
ينمــو الاعتمــاد عليهــا بقــوة عالمييــا وفي المنطقــة العربيــة، فبحســب صنــدوق النقــد العــربي فإن إجمــالي إصدارات الســندات الخضراء في 
يــادة قدرهــا 40 % عــن عــام 2022. إلا أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة  دول المنطقــة بلــغ 6.8 مليــار دولار حــتى أكتوبــر 2023، بز
 العربية السعودية هما المصدران الرئيسيان لأغلب السندات، ويمثلان أكثر من 90 في المئة من حجم السندات الخضراء بالمنطقة.100

 أي إن العديد من البلدان العربية محدودة ومتوسطة الدـل يغيب عنها التمويل الذاتي.

يع الاقتصــاد الأـــضر مــن ـــلال الاســتثمارات المـــتركة . 	 التمويــل الجماعــي: يمكــن للأفــراد والمجتمعــات المـــاركة في تمويــل مـــار
والتبرعــات والتمويــل الجماعــي عــبر منصــات التمويــل الجماعــي والـــبكات الاجتماعيــة أن تقــدم نمــاذج للتحــول لاقتصــادات 
يــد مــن  ـــضراء أقــل تلوــًـا وأقــرب إلى مفهــوم الانتقــال العــادل لكــن مثــل هــذا النــوع مــن التمويــل لا يــزال محــدودًا ويحتــاج إلى المز

الدراســة والبحــث.

التعهــدات المناخيــة: وهــي التعهــدات المرتبطــة بالتمويــل المناـــي في الاتفاقيــات الدوليــة، وقــد كانــت حــاضرة منــذ مؤتمــر الأطــراف . 	
ــة  ــدول النامي ــة مــن أجــل مســاعدة ال ــدول الغني ــاخ لعــام 2009 في  كوبنهاجــن حيــث ـــرج العــالم باتفــاق بتعهــد ال ــة المن باتفاقي
بنحــو مئــة مليــار دولار ســنوييا مــن أجــل مواجهــة آـــار التغــيرات المناـيــة، المفارقــة أنــه ورغــم مــرور أكــثر مــن عقــد ونصــف عــلى اتفــاق 
كوبنهاجــن فــإن هــدف الـــ100 مليــار دولار ســنوييا ظــل بعيــد المنــال حــتى نهايــة عــام 2022 إذ وصــل المتحقــق منــه إلى 97 مليــار دولار 
فقــط بينمــا في عــام 2023 تــم تجــاوز هــذا الرقــم وهنــا قــد يبــدو البعــض مبتهجًــا لكــن المـــكلة أن الاحتيــاج الفعــلي أضعــاف ذلــك 
بكثــير لكننــا نجيــب الإجابــة الخطــأ عــلى ســؤال أـــبه بســؤال كيــف تصبــح مليونــيًرا بســهولة فتكــون الإجابــة عندمــا تكــون مليارديــرًا.، 
ويدـــل في هــذا الإطــار صنــدوق المخاطــر والأضرار الجديــد الــذي جــرى تفعيلــه في قمــة المنــاخ الأـــيرة كــوب 28 وهــو إنجــاز صغــير 

للقمــة.

ا: أسطورة السندات والاستثمارات الخضراء: مزيد من 
ً
ثالث

الديون تحت عنوان تمويل المناخ
مــن أهــم أدوات تمويــل الاقتصــاد الأـضر التي يتيحهــا الاقتصــاد النيولــيبرالي بمؤسســاته الحاليــة هــي الســندات الــخضراء التي يتزايــد 
الحديــث عنهــا في أروقــة حكومــات المنطقــة العربيــة والترويــج لهــا باعتبارهــا المنقــذ للاقتصــاد الأـضر في ضــوء الفجــوة التمويليــة لــدى 
يــخ الســندات الــخضراء فإنهــا حديثــة نســبييا لم تكمــل العقديــن حيــث كان أول إصــدار لهــا مــن  بعــض تلــك البلــدان، وإذا نظرنــا إلى تار

قبــل بنــك الاســتثمار الأوروبي في 2007 ـــم سرعــان مــا تــم تبنيهــا مــن قبــل البنــك الــدولي وعديــد مــن البنــوك والشركات العالميــة.

يقــي للتنميــة يوافــق على حصــة تصــل إلى 10 ملايين دولار في صنــدوق تنميــة مشروعــات التحالــف مــن أجــل البنيــة التحتيــة الــخضراء  يقــي للتنميــة، البنــك الإفر 98 موقــع البنــك الإفر
https://is.gd/UwxpXu ،2024/2/13 يخ يقيا، بتار في إفر

https://is.gd/miu5Wg ،99 موقع صندوق النقد العربي، ـبكة التمويل الأـضر والمستدام في الدول العربية

100 صنــدوق النقــد العــربي، ســعادة الدكتــور فهــد بــن محمــد التركي المديــر العــام رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق النقــد العــربي يلقــي كلمــة في افتتــاح الاجتمــاع الثالــث لـــبكة التمويــل 
https://is.gd/zbGy93 ،2024/3/6 يخ الأـضر والمســتدام في الدول العربية، بتار

https://is.gd/UwxpXu
https://is.gd/miu5Wg
https://is.gd/zbGy93
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ارتبطــت الســندات الــخضراء بفكــرة التمويــل الأـضر، والــذي هــو مصطلــح واســع يمكــن أن يـــير إلى الاســتثمارات الماليــة التي تتدفــق 
يع التنميــة المســتدامة القائمــة على المبــادرات والمنتجــات البيئيــة والسياســات التي تـــجع على تطويــر اقتصــاد أكثر اســتدامة،  إلى مـــار
يــس للمنــاخ، التي صنفــت التمويــل الأـضر كواحــدة  انطلقــت حركــة التمويــل الأـضر في الســنوات الأـيرة مدفوعــة بتوقيــع اتفاقيــة بار
ــق نحــو  ي ــد الطر ــل الأـضر وتمهي ــز التموي ي ــاخ، بحيــث أصبــح على البلــدان الموقعــة عليهــا تعز ــغير المن ــة لمكافحــة ت ي ــات المركز مــن الآلي

يــة لتحقيــق هــذا الهــدف الاقتصــاد الأـضر.101 ويــفترض أن توفــر الســندات الــخضراء وســيلة فعالــة وضرور

لكــن الســندات الــخضراء هــي أدوات دَيــن على غــرار الســندات التقليديــة، لكــن مــع فــارق أنــه يــفترض أن يتــم تخصيــص العائــدات 
يبًــا كأوراق ماليــة لبنــوك التنميــة  لأغــراض مفيــدة بيئييــا، غير أن العديــد مــن الـــكوك تــدور حولهــا فبعــد أن بــدأت بـــكل حصري تقر
العالميــة وغيرهــا مــن المؤسســات الحكوميــة، توســع عــالم مُصــدِري الســندات الــخضراء أـيًرا ليـــمل الشركات التقليديــة، بمــا في ذلــك 
يــن ذوي العائــد المرتفــع.102 إن تتبــع نمــو وتطــور ســوق الســندات الــخضراء في الــصين وفرنســا والهنــد والولايــات المتحــدة يوحــي  المصدر
يليونــات كمــا تـــير بعــض الدراســات، والتي تؤكــد أن مبــادئ عمــل الســندات الــخضراء هــي  بعمليــة واعــدة مــن تحويــل المليــارات إلى تر
مجموعــة طوعيــة مــن القواعــد المتعلقــة بعمليــة إصــدار الســندات الــخضراء، وبالتــالي فــإن عــدم وجــود قواعــد واضحــة وتوحيــد الســوق 
هــو مصــدر قلــق مـــترك للمـــاركين في هــذه الســوق المزدهــرة.103 إذن نحــن بصــدد ســوق تقليــدي للمضاربــة على الديــون وتحقيــق 

أكبر عائــدات منهــا باســم البيئــة في بعــض الأحيــان وســوق لا يتقيــد إلا بمبــادئ طوعيــة لمصــدري تلــك الســندات

بــل حتى بالاســتناد إلى بيانــات المؤسســات المعنيــة بإصــدار ـــهادات الاعتمــاد للســندات الــخضراء فإنــه وفقًــا لمبــادرة ســندات المنــاخ فإنــه 
ومــن بين مــا قيمتــه 289 مليــار دولار مــن الســندات الــخضراء التي جــرى إصدارهــا في العــام الجــاري 2024 وحتى 10 مايــو فــإن مــا 
ــا للـــكل  قيمتــه 18.2 مليــار دولار فقــط حصلــت على ـــهادة معتمــدة باعتبارهــا ـضراء وتتوافــق مــع معــايير ومبــادئ المبــادرة وفقً

التــالي104:

https://is.gd/0tyGeg ،8-7101 أيمن صالح، التمويل الأـضر، صندوق النقد العربي، 2022، صـ

102 RYAN PRECLAW & ANTHONY BAKSHI, BARCLAYS, THE COST OF BEING GREEN, Environmental Finance,   18 September 2015, 
https://is.gd/StsZJs

103 Brandon Faske, “Turning Billions into )Green( Trillions: Tracking the Growth and Development of the Green Bond Market in China, 
France, India, and the United States.” Tulane Environmental Law Journal, vol. 31, no. 2, 2018, pp. 293–325. JSTOR, https://www.jstor.org/
stable/90021699

104 Climate Bonds Initiative, Green Bonds Market 2024, accessed 11 May 2024, https://is.gd/RBYncd
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ــأـير في حصــة الســندات الاجتماعيــة إذ إن الســندات الــخضراء والمرتبطــة بالاســتدامة تجــزئ بالفعــل  ــة ت وللســندات الــخضراء والبيئي
ســوق الدَيــن البــيئي والاجتماعــي، فــعلى ســبيل المثــال منــذ 2021 وحتى مــارس 2023 كان هنــاك إصــدارات بقيمــة 244 مليــار دولار 
ســندات ـضراء ولمواجهــة الاســتدامة منهــا 66 مليــار فقــط ســندات اجتماعيــة105 أي إن الأولويــات التمويليــة البيئيــة تزاحــم الأولويــات 
الاجتماعيــة للفئــات المهمـــة التي عــادة مــا تســتهدفها الســندات الاجتماعيــة مثــل الفئــات التي تعيــش تحــت ـــط الفقــر، المجتمعــات 
يــن والمشرديــن والفئــات ذات مســتوى التعليــم المنخفــض، والفئــات المحرومــة  المســتبعدة أو المهمـــة والأـــخاص ذوي الإعاقــة والمهاجر
بســبب الافتقــار إلى إمكانيــة وجــودة الوصــول إلى الســلع والخدمــات الأساســية والعاطــلين عــن العمــل والنســاء والمســنين والـــباب 
غير المتمكــن وغيرهــم مــن الفئــات الضعيفــة بمــا في ذلــك نتيجــة الكــوارث الطبيعيــة، وهــي الفئــات الأساســية وفــق مبــادئ الســندات 
ــه وعــن  ــة والاســتدامة أهــم مــن الإنســان أو يمكــن أن تتــم بدون ــا إذا كانــت البيئ ــثير ـــكوك وتســاؤلات عمَ ــة106 وهــو مــا ي الاجتماعي

الأهــداف التي تتبناهــا الجهــات المصــدرة لتلــك الســندات والصكــوك البيئيــة

وعلى ســبيل المثــال فــإن عديــد مــن الحكومــات في المنطقــة العربيــة تتزايــد ديونهــا عبر الســندات الــخضراء والتي تــروج أنهــا اســتثمارات، 
ــون وفوائدهــا وتـــكل ـدمــة  ــدان تعــاني مــن تفاقــم أزمــة الدي ــون، وهــي بل ــل هــذه الســندات هــي أدوات دي ــة عــن أن مث متغافل
الدَيــن وفوائــده البنــد الأكبر في مصروفاتهــا كمــا هــو الحــال في مصر ولبنــان والأردن وتونــس، وقــد يدافــع البعــض عــن هــذا النــوع مــن 
الديــون بالقــول إن الديــون العامــة لديهــا تــأـير طويــل الأجــل في تحــسين النمــو والتنميــة الاقتصاديــة للعديــد مــن البلــدان، لكــن دراســة 
حديثــة لصنــدوق النقــد العــربي تـــير في ـلاصتهــا إلى أنــه لا يوجــد دليــل على أن المديونيــة العامــة تســاعد الــدول العربيــة ذات الدـــل 
المنخفــض على تحــسين نموهــا الاقتصــادي، ســواء على المــدى القــصير أو الطويــل. ومــن النتائــج المـتركــة بين جميــع المجموعــات هــو 
يــادة في  ضعــف كفــاءة المديونيــة العامــة في الــدول العربيــة مــن حيــث الاســتثمار، مــع أـــر إجمــالي ضعيــف على الاســتثمار مقارنــة بالز

الدَيــن العــام.107

ومــن منظــور العدالــة الاجتماعيــة والاقتصــاد البديــل فــإن منطقتنــا العربيــة تحافــظ على مراتــب متقدّمــة عالمييــا في مــؤشّرات الدَيــن، 
ــن العــام  ترتبــة على الدَيي

ُ
فبحســب قاعــدة بيانــات UNCTAD، تتصــدّر مصر قائمــة البلــدان العربيــة بحصّــة مدفوعــات الفائــدة الم

مــن مجمــل الإيــرادات العامّــة الضريبيــة وغير الضريبيــة )32.8 %(، وتحــلّ في المرتبــة الخامســة عالمييــا. إلى ذلــك، يحــلّ لبنــان في المرتبــة 
 )150.6 %(، وكذلــك في المرتبــة الأولى في حصّــة الدَيــن الخارجــي مــن 

ّ
الأولى عربييــا مــن ناحيــة حجــم الدَيــن كنســبة مــن ناتجــه المــحلي

مجمــل الناتــج المــحلي )136.2 %(، وتعيــش بلــدان أـــرى مثــل الأردن وتونــس على جرعــات مُتتاليــة مــن الديــون مــن المؤسّســات الماليــة 
الدوليــة. باـتصــار، تعــاني معظــم الـــعوب في البلــدان العربيــة المتوسّــطة والمنخفضــة الدـــل مــن ظــروف اجتماعيــة صعبــة، وبطالــة 
متجــذّرة، وتراجــع اســتثمار الدولــة في مســتقبل أفضــل لهــا، بينمــا تــرزح تحــت أعبــاء ضريبيــة ومديونيــات ضخمــة.108 وبالطبــع فــكل 
إنفــاق عــام على الديــون وـدماتهــا يعــتبر ـصمًــا مــن بنــود إنفــاق عــام أـــرى على الصحــة والتعليــم والســكن والنقــل العــام والتي هــي 

الخدمــات الأساســية التي تمــس جميــع المواطــنين الذيــن يــفترض أن يكــون رفاههــم جــزءًا مــن أي اقتصــاد أـضر

رابعًا: التحديات التي تواجًه التحول نحو الاقتصاد الأخضر 
هنــاك تحديــات عديــدة تواجــه التحــول نحــو الاقتصــاد الأـضر، تتطلــب جهــودًا مـتركــة مــن مختلــف الجهــات المعنيــة. مــن بين 
التحديــات الرئيســية، التحــول التكنولوجــي حيــث يتطلــب الانتقــال إلى الاقتصــاد الأـضر تــوفير تقنيــات عاليــة وحلــول جديــدة تســاعد في 
تقليــل الانبعاـــات الكربونيــة واســتخدام المــوارد الطبيعيــة بكفــاءة أعلى، وهــذا يتطلــب اســتثمارات كــبيرة في البحــث والتطويــر وتطبيــق 
التقنيــات الجديــدة، كمــا تواجــه عمليــة التحــول تحديــات تتعلــق بالتشريعــات والسياســات الحكوميــة إذ يتطلــب إطــارًا قانونييــا وسياســييا 

https://is.gd/yrtkuY ،2023/11/24 يخ 105 الشرق بلومبرج، إنفوجراف.. 244 مليار دولار سندات ـضراء ولمواجهة الاستدامة منذ بداية 2021، بتار

106 International Capital Market Association, Social Bond Principles, https://is.gd/A013e4

https://is.gd/D1kLHq  ،2107 عمر ـفيق وآـرون، الدَين العام والنمو الاقتصادي في الدول العربية: فوائد هيكلية أم قصيرة المدى؟ صندوق النقد العربي، 2024، ص

https://is.gd/Jc3EtB ،2023/7/25 يخ 108 ڤيڤيان عقيقي، البلدان العربية: ـدمة الديون لا الـعوب، موقع الصفر، بتار

https://is.gd/yrtkuY
https://is.gd/A013e4
https://is.gd/D1kLHq
https://is.gd/Jc3EtB


55

كتابالاقتصاد البديل في المنطقة العربية 

يع الــخضراء، ويحــد مــن التلــوث والاســتهلاك غير المســتدام، وبرغــم إقــرار المؤسســات الماليــة  ملائمًــا يدعــم الابتــكار والاســتثمار في المـــار
الدوليــة الرئيســية وعلى رأســها البنــك الــدولي بــأن التحــدي الأـضر الطويــل الأجــل الــذي تواجهــه منطقــة الشرق الأوســط وـــمال 
يقيــا في تحقيــق أقصى قــدر مــن الثروة على نحــو مســتدام مــن المــوارد الطبيعيــة الهـــة، مــع تفاقــم نــدرة الميــاه بســبب التدهــور  إفر
يــادة الضغــوط على المــوارد الطبيعيــة والنظــم الإيكولوجيــة  المتزايــد لجــودة الميــاه، والــذي يؤـــر بـــكل أســاسي في فقــراء المنطقــة مــع ز
الحساســة بيئييــا، مــا زاد مــن الضغــط على الميــاه والأرض.109 إلا أنهــا لا تــزال تمــول مشروعــات ضخمــة لا تراعــي هــذه الأبعــاد بمــا يهــدد 
بتفاقــم التلــوث الجــوي والبري والبحــري لمــدن المنطقــة والممــرات المائيــة والبحــار المـتركــة، وبالتــالي تمثــل إدارة الأزمــة المناـيــة والتكيــف 

مــع آـــار تــغير المنــاخ مثــل الجفــاف تحديًــا رئيســييا

يعيــة وعدالــة تصحيحيــة لضمــان انتقــال عــادل بحيــث تتحمــل البلــدان  يــع الأعبــاء، والأمــر هنــا يقــتي عدالــة توز تحــدي عدالــة توز
ــا وتطويــرًا لوســائل ـفــض الكربــون، بينمــا نجــد أنــه في  المتســببة في النصيــب الأكبر مــن الانبعاـــات النصيــب الأكبر مــن الأعبــاء تمويليي
يــر إلى أن 5 دول في ـــمال العــالم وهــي الولايــات المتحــدة، وكنــدا، وأستراليــا، والنرويــج  الواقــع يحــدث العكــس إذ تـــير بعــض التقار
يــادة إنتــاج الوقــود الأحفــوري، كمــا أن 20 دولــة فقــط، بقيــادة  والمملكــة المتحّــدة، مســؤولة عــن 51 % مــن التوسّــع المخطّــط لــه لز
الولايــات المتحّــدة وكنــدا وروســيا، مســؤولة عــن مــا يقــارب الـــ 90 % مــن انبعاـــات الغــازات الدفيئــة بســبب حقــول النفــط والغــاز 

الجديــدة وآبــار التكــسير الهيدرولــيكي المخطّــط لهــا مــن الآن وحتى عــام 110.2050

أيضًــا هنــاك تحديــات مرتبطــة بالتوعيــة والتغــيير في الســلوكيات الاســتهلاكية، إذ يتطلــب التحــول نحــو الاقتصــاد الأـضر تغــييرات في 
العــادات الاســتهلاكية للأفــراد والشركات، مــا يتطلــب تكثيــف جهــود التوعيــة بأهميــة المحافظــة على البيئــة واســتخدام المــوارد بـــكل 
يع الــخضراء صعوبــة في الحصــول على التمويــل اللازم،  مســتدام. ولا يــزال تمويــل الاســتثمار الأـضر تحديًــا رئيســييا فقــد يواجــه المـــار
ـاصــة في بداياتهــا، وهــذا يتطلــب تطويــر آليــات تمويــل جديــدة وجــذب الاســتثمارات المســتدامة، المـــكلة هنــا أن رئيــس مؤتمــر المنــاخ 
الأـير هــو رئيــس واحــدة مــن أكبر شركات النفــط بالإمــارات ومــا يخــرج عــن هــذه المؤتمــرات لا يعــدو في كــثير مــن جوانبــه أن يكــون 
يــة والمنظّمــات نوعًــا مــن الدعايــة لغســيل ســمعتها  نوعًــا مــن الغســيل الأـضر حيــث تقــدم الــدول والشركات صاحبــة العلامــات التجار
يــة لا تفعــل كــثيًرا للحــدِ مــن التــأـيرات المضّرة  يــز التصــوّر بــأن منتجاتهــا أو ـدماتهــا صديقــة للبيئــة والواقــع أن ممارســاتها التجار عبر تعز

بالبيئــة بــل ـططهــا للتوســع تقــول عكــس ذلــك

يضــاف إلى ذلــك التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فقــد تواجــه بعــض الصناعــات والمجتمعــات تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة أـنــاء 
يــادة في مــؤشرات  التحــول نحــو الاقتصــاد الأـضر إذ عــادة مــا يتســبب الاعتمــاد المفــرط على التكنولوجيــا في ـفــض للعمــل وبالتــالي ز
البطالــة والفقــر، مــا يتطلــب تطويــر إستراتيجيــات للتعامــل مــع هــذه التحديــات وضمــان تــوفير فــرص العمــل المســتدامة ودمــج الأفــراد 

والمجتمعــات في عمليــة التحــول

يفــه تـــاركييا وتضامنييــا وتعاونييــا ويــفترض فيــه نمــط اتخــاذ قــرار ديمقراطــي مــحلي قاعــدي  وإذا كان الاقتصــاد البديــل بطبيعتــه وتعر
يــق الوحــدات الإنتاجيــة الصــغيرة، يــلبي الاحتياجــات الأساســية للســكان المحلــيين  تؤـــذ القــرارات فيــه مــن أســفل إلى أعلى وعــن طر
والأســواق التضامنيــة في مقابــل الأســواق التبادليــة الســائدة، فــإن العديــد مــن الممارســات ســواء التمويليــة أو التنفيذيــة لمبــادرات 
ــل، فهــي  ــادئ الخاصــة بالاقتصــاد البدي ــكلي تقــوم على تناقضــات مــع هــذه المب ــأـير ال الاقتصــاد الأـضر على أهميتهــا مــن حيــث الت
كمــا أوضحنــا تقــوم على التركيز في التكنولوجيــا العاليــة في قطاعــات محــدودة كالطاقــة والتصنيــع كثيــف الاســتعمال لهــا في إطــار 
مشروعــات تســتهدف التصديــر لا تــوفير الاحتياجــات المحليــة وهــي بطبيعتهــا قليلــة الاســتخدام للــبشر بالنظــر إلى المكــون التكنولوجــي 
فيهــا وبالتــالي يتخــوف عديــد مــن الباحــثين والمراقــبين مــن تــأـيرات كــبيرة لهــا في البطالــة، وتقــوم على الاســتدانة التي هــي بطبيعتهــا 
مؤـــرة في الاســتثمار والإنفــاق على الخدمــات العامــة والتي ترتبــط بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بـــكل مبــاشر وغير مبــاشر يحتــاج 

إلى عــدة أوراق بحثيــة لشرحــه بالتفصيــل

109  World Bank, Toward a Clean, Green, Resilient World for All, https://is.gd/bYrSeF

https://alsifr.org/climate-change-crisis ،2023/11/22 ،110 هديل فرفور، «قادة المناخ» يتسببَون في هلاك الأرض، موقع الصفر
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خامسًا: المنطقة في الميزان أي مشروعات خضراء وأي 
تمويل أخضر؟ 

 اســتضافت منطقتنــا قــمتي كــوب 27 بشرم الـــيخ وكــوب 28 في الإمــارات، وهــي المنطقــة التي يتوقــع أن تـــهد أكبر معانــاة مــن 
ــات  يوهات المطروحــة للتــغيرات المناـيــة وللتعهــدات بخفــض الانبعاـ التــغيرات المناـيــة على المســتوى الاقتصــادي ففــي كل الســينار
يوهات ارتفــاع درجــات الحــرارة وأـرهــا في الناتــج المــحلي حتى عــام 2050، حظــي التحــول في قطــاع  هــي الأكثر تأـــرًا بالنظــر إلى ســينار
الطاقــة وقضيــة اســتخدام الهيــدروجين الأـضر، باهتمــام المـــاركين في القمــتين الأـيرتين لمؤتمــر الأمــم المتحــدة المــعني بتــغيّر المنــاخ 
«COP 27»، المنعقــد في مدينــة شرم الـــيخ بــمصر، ـلال الــفترة مــن 6 إلى 18 نوفــمبر 2022، وCOP 28 الــذي انعقــد في الإمــارات

وبـــكل عــام ففــي إطــار هــدف ـفــض الكربــون في قطــاع الطاقــة فالعديــد مــن الــدول بــدأت في التوجــه إلى اســتخدام الهيــدروجين 
ــاني أكســيد الكربــون في الــغلاف الجــوي لكوكــب الأرض، والســبب  الأـضر كطاقــة نظيفــة بديلــة للوقــود، الــذي يــؤدي إلى ارتفــاع نســبة ـ
الرئيــس في ارتفــاع حــرارة الأرض، لأنــه يمنــع أـــعة الـــمس مــن الخــروج مــن الــغلاف الجــوي بعــد دـولهــا إلى الأرض، عكــس 
الكربــون الأـضر صديــق البيئــة، ووفقًــا للمركــز المصري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أعلنــت الحكومــة المصريــة أنهــا ســتضخ 
اســتثمارات في مجــال إنتــاج الهيــدروجين الأـضر تصــل إلى أكثر مــن 40 مليــار دولار بحلــول 2030، وأعلــن الرئيــس عبدالفتــاح 
الســيسي، ـلال فعاليــات مؤتمــر المنــاخ COP 27، بمدينــة شرم الـــيخ، تــدـين المرحلــة الأولى لمشروع إنتــاج الهيــدروجين الأـضر 

ــاة الســويس.111 ــة لقن بالمنطقــة الاقتصادي

ووفقًــا لتقديــرات دراســة أعدتهــا منظمــة البلــدان العربيــة المصــدرة للــبترول )أوابــك(، بلــغ عــدد مشروعــات الهيــدروجين العربيــة 
-المعلنــة والمقترحــة- نحــو 82 مشروعًــا حتى نهايــة ســبتمبر 2023، وتتضمــن 47 مشروعًــا مخصصــة للتصديــر.112 وإذا وضعنــا في الاعتبــار 
منظــور العدالــة فــإن توجهــات الإنتــاج مــن أجــل التصديــر في كــثير مــن القطاعــات في بلداننــا توحــي بتجــارب ســلبية مــن عــدة جوانــب 
وبهــا عديــد مــن المفارقــات، فــمصر التي أنـــأت عديــدًا مــن مشروعــات الطاقــة مــن أجــل التصديــر ومنهــا الكهربــاء يعــاني ـــعبها 
بالكامــل مــن جــداول انقطــاع الكهربــاء التي أصبحــت الشيء الوحيــد المنتظــم بالــبلاد، فلا يعقــل أن نقــوم بتــوفير طاقــة ـضراء 
للتصديــر بينمــا يظــل مواطنــو الــبلاد العربيــة قابــعين تحــت إنتــاج الطاقــة مــن المصــادر التقليديــة ومــا يتبعــه ذلــك مــن تــأـيرات كارـيــة 
في الصحــة واســتمرار الملوـــات ومعــدلات الانبعاـــات المرتفعــة، بالرغــم مــن أن مثــل هــذه المشروعــات قــد ينظــر إليهــا باعتبارهــا إنجــازات 
ــه الكليــة وـصوصًــا الخاصــة بالصــادرات والعملــة الصعبــة إلا أن تفاصيلــه مــثيرة  هائلــة مــن منظــور الاقتصــاد النيولــيبرالي بمؤشرات
للتســاؤلات فيمــا يتعلــق بالعدالــة وغيابهــا فهــل الأولى إنتــاج الطاقــة النظيفــة والــخضراء مــن أجــل التصديــر أم الاســتهلاك المــحلي إذا 
تغاضينــا عــن أن مســألة تصديــر الطاقــة ســمة أساســية في الاقتصــادات الأقــل تطــورًا وتقدمًــا باعتبــارات الفرصــة البديلــة واســتعمالها 
 مــن ـــعوب مســتوردي الطاقــة النظيفــة بأقــل تكلفــة بيئيــة ودون دفــع فاتــورة لما يحدـــه 

ً
في التصنيــع وتحقيــق رفاهيــة ـــعوبها بــدلا

الاهتمــام بالصــادرات على حســاب احتياجــات الأســواق المحليــة في البلــدان المصــدرة للطاقــة.

https:// ،2022/11/9 يــخ 111 المركــز المصري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ســكة السلامــة: الهيــدروجين الأـضر وقــود المســتقبل مــن أجــل طاقــة نظيفــة وبيئــة أقــل تلوــًـا، بتار
is.gd/GBd0fo

https://is.gd/40SljA ،2023/12/27 يخ يادة العالمية، موقع الطاقة، بتار 112 أحمد عمار، إنتاج الهيدروجين الأـضر في 2023.. 7 دول عربية تتسابق نحو الر
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ــات مؤسســة بلــومبرج لأســواق رأس المال، أن ســوق الإصــدارات الســنوية  ــة، فقــد أوضحــت بيان ــوز عربي ــاة ســكاي ني ــر لقن ي ــا لتقر وفقً
يقيــا ســجل رقمًــا قياســييا جديــدًا في عــام 2023 ليبلــغ إجمــالي قيمتــه 24  الــخضراء والمســتدامة في منطقــة الشرق الأوســط وـــمال إفر
يــادة التي بلغــت نســبتها 155 في المئــة بفضــل النمــو الــذي ـــهدته هــذه الفئــة مــن الإصــدارات في  يبًــا، وجــاءت هــذه الز مليــار دولار تقر
كل مــن دولتي الإمــارات والســعودية، اللــتين ـــكلتا معًــا نســبة 77 في المئــة مــن إجمــالي الإصــدارات الإقليميــة، كمــا أن المنطقــة ـــهدت 
يكي في منطقــة الشرق الأوســط  إصــدار صكــوك ـضراء وبلــغ مجمــوع الصكــوك الــخضراء التي تــم إصدارهــا 6.5 مليــار دولار أمــر
يقيــا في عــام 2023، مــا يمثــل أكثر مــن نصــف إجمــالي الصكــوك الــخضراء التي تــم إصدارهــا على مســتوى العــالم وـــكلت  وـــمال إفر
يقيــا بينمــا كان أكثر مــن نصفهــا مــن  الإصــدارات الإسلاميــة أكثر مــن ربــع إجمــالي الإصــدارات في منطقــة الشرق الأوســط وـــمال إفر
إصــدار بنــوك وشركات إماراتيــة.113 ونفــس الشركات والصناديــق الســيادية الإماراتيــة مــع الأســف تتغلغــل في الــدول العربيــة الأكثر فقــرًا 
يــدًا مــن الفقــر والتفــاوت  وبطالــة للاســتحواذ على أراضيهــا وموانئهــا وـــواطئها تحــت بنــد الاســتثمار الأجــنبي المبــاشر فلا تخلــف إلا مز
والصراعــات ويمثــل أمامنــا نمــاذج الســودان وليبيــا  ومصر وتونــس بدرجــات متفاوتــة للتأـــر بتلــك الأنمــاط مــن التــدـلات الاقتصاديــة

خاتمة
هنــاك تفــاوت إقليمــي في الاعتمــاد على مصــادر التمويــل المســتدامة أو الــخضراء وهــذا يرتبــط بالفوائــض الماليــة الرأســمالية المتوفــرة 
لــدى بعــض بلــدان المنطقــة والغائبــة عــن البعــض الآـــر، لكــن أيضًــا مــا يــزال هنــاك اعتمــاد مفــرط على مصــادر الطاقــة غير النظيفــة 

 وغير مكلــف للحكومــات
ً

ــا باعتبارهــا ـيــارًا ســهلا محليي

 للعمالــة ســواء الخدمــات أو 
ً

عــادة مــا يتركــز الاهتمــام بالاقتصــاد الأـضر في الطاقــة والصناعــة وتغيــب القطاعــات الأكثر تـــغيلا
الزراعــة، وبالتــالي يذهــب حديــث التمويــل للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة والمبــاني الــخضراء باعتبارهــا أهــم القطاعــات المســتهدفة 
ــالي فنحــن نتحــدث في إطــار نفــس النمــوذج  ــا، وبالت ــة والوضــع ليــس أفضــل عالميي بالقــروض المرتبطــة بالاســتدامة في المنطقــة العربي

https://is.gd/PXxMMs ،2024/1/25 يخ 113 سكاي نيوز عربية، الإمارات تتصدر إقليمييا إصدارات السندات الخضراء في عام 2023، بتار

https://is.gd/PXxMMs
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ــح  ــوارد مــن قبــل الطبقــات والشرائ ــوفير التكلفــة في هــذه القطاعــات وضمــان اســتدامة اســتغلال الم ــيبرالي الــذي يســعى إلى ت النيول
الحاكمــة للســوق وليــس الجميــع. بينمــا العدالــة الاجتماعيــة هــي حجــر الزاويــة في التحــول نحــو اقتصــاد أـضر حقيقــي يقــوم على 
ــخص وراء  دمــج المعطيــات المجتمعيــة في العمــل المناـــي والبــيئي، هــذا ليــس فقــط بســبب الواجــب الأـلاقي المتمثــل في عــدم تــرك أي ـ
الركــب في التحــول الأـضر، ولكــن لأن صانعــي القــرار يجــب أن يقتنعــوا بــأن سياســة التحــول ستفـــل مــن دون موافقــة المواطــنين

صحيــح أن قطــاع الطاقــة والنقــل هــي المصــادر الأكبر لانبعاـــات الكربــون والغــازات الدفيئــة لكــن الاهتمــام بالاقتصــاد الأـضر ينبغــي 
ــات  ــر بعملي ــة أو حتى كمتأـ ــع السياســات الاقتصادي ــات الهـــة والضعيفــة ســواء كعــنصر فاعــل في صن ــه العمــال والفئ ــحضر في أن ي
يــع الاســتثمارات العامــة وتســوية الديــون وتحديــد أولويــات المشروعــات وتغييبــه يقــود إلى كــوارث ليــس فقــط على مســتوى العدالــة،  توز
ــه لا ينبغــي أن يؤـــذ  ــث حول ــاج الرأســمالية نفســها والحدي ــات الإنت ــل على مقاييــس الاســتدامة أيضًــا فالعمــل عــنصر مهــم لعملي ب

ــا ييا أو اـتراكيي باعتبــاره ضجيجًــا يســار

ــالتركيز في المشروعــات الأكثر قــدرة على ـلــق  ــز الاهتمــام بمنظــورات الانتقــال والتحــول العــادل نحــو الاقتصــاد الأـضر ب ي ينبغــي تعز
فــرص العمــل اللائــق والمســتدام وليــس فقــط التركيز في الاســتخدام المكثــف للتكنولوجيــا وينبغــي أن يكــون ذلــك جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
اهتمامــات المنظمــات الدوليــة والمهتــمين بتمويــل الاقتصــاد الأـضر حتى لا يكــون التحــول الأـضر على حســاب العمــل والــبشر وينبغــي 
يــز التــوازن بين الأهــداف البيئيــة والأهــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة عنــد الحديــث عــن الاقتصــاد الأـضر والتحــول إليــه حفــظ وتعز

كمــا ينبغــي أيضًــا التقــاط موجــة الزـــم الحاليــة حــول الاقتصــاد الأـضر وتوجيــه الكــرة مــن ملعــب المؤسســات الماليــة الدوليــة والبنــوك 
 للعمالــة، ســواء في 

ً
والصناديــق الســيادية نحــو الاهتمــام بكيفيــة التحــول الأـضر العــادل في القطاعــات والمشروعــات الأكثر تـــغيلا

ــد مــن الدراســات إلى أنهــا مشروعــات صــغيرة ومتوســطة وأغلبهــا في قطاعــات غير رســمية في  الزراعــة أو الخدمــات والتي تـــير عدي
بعــض بلداننــا، والبحــث عــن طــرق لإعــادة توجيــه التمويــل نحــو البلــدان والمناطــق الأكثر فقــرًا وبطالــة وهـاـــة وتأـــرًا بالتــغيرات 

ــة ولا يمكــن حصرهــا في مــكان مــا ــرة للحــدود في النهاي المناـيــة لأن هــذه التــأـيرات وتبعاتهــا عاب

ويمكــن للمواءمــة بين أـــكال الاقتصــاد البديــل ومــا تطرحــه مــن أفــكار وأنصــار منظــورات الاســتدامة مــن داـل النمــوذج الاقتصادي 
الســائد على الأقــل إنتــاج سياســات أكثر عدالــة وأقــل كلفــة اقتصادييــا واجتماعييــا وبيئييــا إذا تــم دمــج النــاس باعتبارهــم المســتهدفين مــن 
 مــن تحويــل مقــولات 

ً
الاقتصــاد الأـضر والاقتصــاد البديــل باعتبارهمــا يبحثــان عــن الاســتدامة وتحقيــق الرفــاه العــام للجميــع، بــدلا

الاقتصــاد الأـضر إلى ـــعارات جوفــاء لإنقــاذ النمــط الســائد اقتصادييــا واجتماعييــا بالحفــاظ على نماذجــه التمويليــة وهيــاكل علاقاتــه 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وعلاقــات القــوة بين المركــز والأطــراف والجنــوب والـــمال في النظــام الــدولي الســائد
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مقدمة
الاقتصــاد البديــل هــو اقتصــاد يقــوم على التمــكين الاقتصــادي للطبقــات الضعيفــة في المجتمــع، في عميــات صناعــة الإنتــاج أو عمليــات 
يعــه، ومــن ـــم فالاقتصــاد البديــل يـــكل وجــود أهــداف بديلــة عــن الهــدف الأوحــد للاقتصــاد التقليــدي وهــو النمــو في الإنتــاج  توز
يــع عــادل للنمــو الاقتصــادي. يتطلــب ذلــك مقاربــات جديــدة للنظــر في العلاقــة بين  المــحلي الإجمــالي نحــو أهــداف بديلــة تتــدارس توز
العمــل ورأس المال وتعويضــات العامــلين، ومؤسســات الاقتصــاد نفســها حيــث يكــون هنــاك كيانــات أكثر تـــاركية مــن مؤسســة الربــح 

القائمــة في الاقتصــاد التقليــدي. 

ــة والجديــدة في تهيئــة الإطــار المــؤسسي والإطــار الخــاص بمتــغيرات الاقتصــاد  يتنــاول هــذا الفصــل دور مؤسســات التمويــل التقليدي
الــكلي لوجــود مســاحات للاقتصــاد البديــل.

يبــدأ الفصــل بالتعــرف على مؤسســات التمويــل التقليديــة ودورهــا في ـلــق أو تضييــق المســاحات المتوافــرة للاقتصــاد البديــل، وينتقــل 
إلى المؤسســات التي تقــوم على الــدول الناميــة بصــورة أكبر ليطــرح التســاؤل نفســه عــن دور هــذه المؤسســات في ـلــق أو تضييــق 

ــل مســاحات الاقتصــاد البدي

يقصــد بمســاحات الاقتصــاد البديــل في هــذا النطــاق النظــر في المتــغيرات الاقتصاديــة المختلفــة والتي تتحكم فيها السياســات الاقتصادية 
لــق واقعًــا أكثر عدالــة وتغير السياســات الأقل عدالة. لتعكــس واقــع العدالــة الاجتماعيــة، والمؤسســات المختلفــة التي تســتطيع ـ

: مؤسسات التمويل التقليدية
ً

أولا

1. فهوم المؤسسات التقليدية 
يتــون وودز في عــام 1944 ولهمــا رســالتان  تأسســت مجموعــة البنــك الــدولي )WBG( وصنــدوق النقــد الــدولي )IMF( في مؤتمــر بر
يــز الرـــاء المـــترك،  يكمــل بعضهمــا بعضًــا. وفي حين تعمل مجموعــة البنــك الدولي مــع البلــدان الناميــة على الحــد مــن الفقــر وتعز
فإن صنــدوق النقــد الدولي يعمــل على تحقيــق اســتقرار النظــام النقــدي الــدولي، ورصــد حركــة العــملات في العــالم. وتقدم مجموعــة 
البنــك الدولي التمويــل والمـــورة بـــأن السياســات والمســاعدة الفنيــة للحكومــات، كمــا تركــز في تدعيــم القطــاع الخــاص في البلــدان 
الناميــة. ويتتبع صنــدوق النقــد الدولي الاقتصــاد على الصعيــد العالمــي وفي البلــدان الأعضــاء، ويقــدم قروضًــا إلى البلــدان التي تواجــه 
 إلى الصنــدوق كي تتأهــل 

ً
مـــاكل في ميزان المدفوعــات، ويقــدم المســاعدة العمليــة للبلــدان الأعضــاء. ويجــب على البلــدان أن تنضــم أولا

للانضمــام إلى مجموعــة البنــك، واليــوم يبلــغ عــدد أعضــاء كل منهمــا 189 بلــدًا عضــوًا

أ. مجموعة البنك الدولي

مجموعــة البنــك الدولي هــي مــن بين أكبر مصــادر التمويــل والمعرفــة للبلــدان الناميــة في العــالم. وتـــترك المؤسســات الخمــس التي 
يــز الرـــاء المـــترك، وتـــجيع التنميــة المســتدامة تتألــف منهــا مجموعــة البنــك في أهــداف معلنــة: الالتزام بالحــد مــن الفقــر، وتعز

ويقدم البنــك الــدولي للإنشــاء والتعــمير )IBRD( والمؤسســة الدوليــة للتنميــة )IDA(، اللــذان يـــكلان معًا البنــك الــدولي، 
التمويــل والمـــورة بـــأن السياســات والمســاعدة الفنيــة إلى حكومــات البلــدان الناميــة. وينصــبّ تــركيز المؤسســة الدوليــة للتنميــة على 
بلــدان العــالم الأـــد فقــرًا، أمــا البنــك الــدولي للإنـــاء والتعــمير فيســاعد البلــدان متوســطة الدـــل والبلــدان الأفقــر المتمتعــة بالأهليــة 

الائتمانيــة

ــات  ــدولي لتســوية منازع ــز ال ــة لضمــان الاســتثمار )MIGA( والمرك ــة الدولي ــة )IFC( والوكال ــل الدولي وتركز مؤسســة التموي



61

كتابالاقتصاد البديل في المنطقة العربية 

الاســتثمار )ICSID( في تدعيــم القطــاع الخــاص في البلــدان الناميــة. ومــن ـلال هــذه المؤسســات، تقــدم مجموعــة البنــك الــدولي 
التمويــل والمســاعدة الفنيــة والتــأمين ضــد المخاطــر السياســية وتســوية المنازعــات إلى الشركات الخاصــة، ومــن ضمنهــا المؤسســات الماليــة

 Country Diagnostic ويعمل البنك الدولي مع الدول في إطار من الشراكة حيـــــــــــث يقوم البنــــــــــك بعمل دراسة تـخيصـــــــــية
ــم يوضــع إطــار الشراكــة Country Partnership Framework تحــدد أولويــات  Study  كل أربعــة أعــوام للدولــة محــل الاتفــاق ـ
يبًــا  يع الممولــة في البرنامــج وفــق نتائــج الدراســة التـــخيصية، وهــى دراســة تعدهــا مجموعــة البنــك الــدولي كل ـلاث ســنوات تقر المـــار

لوضــع إطــار الشراكــة المحــدد للــدول الأعضــاء.

ولا تذكــر أي دراســة تـــخيصية للبنــك ـلال الســنوات الــعشر الماضيــة بــأي حــال مؤسســات الاقتصــاد البديــل بالدعــم أو بــغيره، ولكنهــا 
في حالــة مصر تضــع أطــرًا حــول أهميــة الإنفــاق الاجتماعــي واســتدامته بالتضافــر مــع مؤسســات المجتمــع المــدني.

أمــا مؤسســة التمويــل الدوليــة فلهــا شروط إقــراض محــددة وصارمــة تتعلــق في الــدول ببيانات إجمــالي الدـــل القومــي، والجــدارة 
الائتمانيــة للاقتراض مــن البنــك الــدولي للإنـــاء والتعــمير. وتحصــل البلــدان المقترضــة المعرضــة لمخاطــر ارتفــاع أعبــاء الديــون على 
مســاعدات ماليــة في ـــكل منــح بنســبة 100 %، أمــا البلــدان المعرضــة لمخاطــر متوســطة مــن ارتفــاع أعبــاء الديــون فتحصــل على 50 % 
مــن المســاعدات في ـــكل منــح. بينمــا تحصــل بلــدان أـــرى على اعتمــادات مــن المؤسســة الدوليــة للتنميــة بشروط اعتياديــة أو بشروط 

مختلطــة وصارمــة بآجــال اســتحقاق تبلــغ 38 عامًــا و25 عامًــا على الترتيــب.114

ب. صندوق النقد الدولي

يــز التعــاون النقــدي العالمــي، وضمــان الاســتقرار المالي، وتيــسير حركــة التجــارة الدوليــة، وتـــجيع  يعمل صنــدوق النقــد الــدولي على تعز
يــادة فــرص العمــل والنمــو الاقتصــادي القابــل للاســتمرار، والحــد مــن الفقــر في جميــع أنحــاء العــالم ز

وتهــدف رســالة الصندوق بصورة رئيســية وفــق صفحتــه الرســمية إلى ضمــان اســتقرار النظــام النقــدي الــدولي - نظــام أســعار الصرف 
ــع  ــدان ومواطنيهــا مــن شراء الســلع والخدمــات بعضهــم مــن بعــض. وهــو يقــوم بذلــك بتتب ــذي يمكــن البل ــة ال والمدفوعــات الدولي
ــم  ــدان التي تواجــه مـــاكل في ميزان المدفوعــات، وتقدي ــم القــروض إلى البل ــدان الأعضــاء، وتقدي الاقتصــاد العالمــي واقتصــادات البل

المســاعدة العمليــة إلى البلــدان الأعضــاء

وعلى ـلاف بنــوك التنميــة، لا يقــرض الصنــدوق مشروعــات محــددة، بــل يقــدم الدعــم المالي إلى البلــدان المــتضررة مــن الأزمــات 
لكي يتيــح لهــا فرصــة لالتقــاط الأنفــاس حتى تنتهــي مــن تنفيــذ سياســات تســتعيد بهــا الاســتقرار والنمــو الاقتصــاديين. كذلــك يقــدم 
ــا يســاعد على منــع وقــوع الأزمــات. ويجــري بصفــة مســتمرة تعديــل الإقــراض الــذي يقدمــه الصنــدوق حتى   وقائيي

ً
الصنــدوق تمــويلا

ــدان الأعضــاء ــغيرة للبل ــلبي الاحتياجــات المت ي

ــات التي تواجــه  ــوع مــن الأزمــات بســبب انتـــار التحدي والبلــدان التي تســتعين بالصنــدوق تكــون في الأغلــب تحــت وطــأة أكثر مــن ن
ــة، وانخفــاض  ــا واحــدًا إلى مختلــف أجــزاء الاقتصــاد. فالأزمــات يمكــن أن تــؤدي إلى إبطــاء النمــو الاقتصــادي، وارتفــاع البطال قطاعً
مســتويات الدـــل، وـلــق منــاخ مــن عــدم اليــقين، مــا يــفي إلى ركــود عميــق. وفي حالــة الأزمــات الحــادة، قــد يصبــح التوقــف عــن 

الســداد أو إعــادة هيكلــة الدَيــن الســيادي أمــرًا لا يمكــن تجنبــه

، يتقدم البلد العضو بطلب إلى الصندوق للحصول على ما يحتاجه من دعم مالي.. 1
ً

أولا

ـم تناقش حكومة البلد العضو مع ـبراء الصندوق الموقف الاقتصادي والمالي واحتياجات التمويل.. 2

في العــادة، تتفــق حكومــة البلــد العضــو مــع الصنــدوق عــلى برنامــج للسياســات الاقتصاديــة قبــل تقديــم الصنــدوق للقــرض. وفي . 3
معظــم الحــالات، يكــون الــتزام البلــد باتخــاذ إجــراءات معينــة عــلى صعيــد السياســات، وهــو مــا يعُــرَف بشرطيــة السياســات، جــزءًا لا 

يتجــزأ مــن إقــراض الصنــدوق.

114 2. International Financial Institution Advisory Commission )IFIAC( Final Report. March 8,2000.
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ــرَض برنامــج السياســات الــذي يســتند إليــه الاتفــاق عــلى المجلــس التنفيــذي ضمــن . 4 بمجــرد أن يتــم الاتفــاق عــلى الــشروط، يعُي
ــد  ــا البل ــذي بالموافقــة عــلى نواي ــة إلى المجلــس التنفي ــدوق توصي ــة. ويقــدم ـــبراء الصن ــرة تفاهــم» مفصل ــا» و»مذك «ـطــاب نواي
العضــو المتعلقــة بالسياســات المزمــع تنفيذهــا وإمــداده بالتمويــل الــلازم. ويمكــن التعجيــل بهــذه العمليــة في ظــل «آليــة التمويــل 

الطــارئ» المعتمــدة لــدى الصنــدوق.

بعــد موافقــة المجلــس التنفيــذي عــلى القــرض، يتابــع الصنــدوق كيفيــة تنفيــذ البلــد العضــو لإجــراءات السياســة الــتي تقــوم عليهــا . 5
الموافقــة. وتمثــل اســتعادة البلــد العضــو صحتــه الاقتصاديــة والماليــة ضمانـًـا للصنــدوق بـــأن قــدرة البلــد عــلى ســداد القــرض بحيــث 

يمكــن إتاحــة هــذه الأمــوال لبلــدان أعضــاء أـــرى.

ويتــاح لــكل بلــد عضــو في الصنــدوق الحصــول على مــوارد مــن «حســاب المــوارد العامــة» )GRA( بشروط غير مــيسرة )أي بأســعار 
ــا( مــن ـلال  ــة حاليي ي ــدة صفر ــا )بأســعار فائ ــا بشروط مــيسرة أيضً ــا ماليي ــدوق يقــدم دعمً ــدة الســائدة في الســوق(، ولكــن الصن الفائ
«الصنــدوق الائتمــاني للنمــو والحــد مــن الفقــر» )PRGT( المصمــم بـــكل أفضــل ليــتلاءم مــع تنــوع البلــدان منخفضــة الدـــل 
 أطــول مــدى للبلــدان 

ً
واحتياجاتهــا المختلفــة. ويتيــح الصنــدوق الائتمــاني للصلابــة والاســتدامة )RST( الــذي أنشئ حديثًــا تمــويلا

منخفضــة الدـــل والبلــدان متوســطة الدـــل المعرضــة للمخاطــر التي تســعى إلى بنــاء الصلابــة في مواجهــة الصدمــات الخارجيــة 
بأســعار فائــدة في المتنــاول

إن شروط الإقــراض المفصلــة تجعــل القــروض عبئًــا على الــدول الناميــة لأنهــا في أغلــب الأحيــان «تقيــد دور المؤسســات السياســية 
الوطنيــة وتحــد مــن تطويــر المؤسســات الديمقراطيــة المســؤولة». والواقــع أن محاولــة الوفــاء بــعشرات الشروط قــد تصبــح عائقًــا صعبًــا 
أمــام صنــع القــرار في عمليــة الإصلاح. وليــس مــن الممكــن فــرض الإصلاحــات المؤسســية على الــدول بواســطة شروط تــأتى مــن الخــارج، 

بــل ينبغــي تصميــم هــذه الإصلاحــات وتطويرهــا مــن الداـــل

ومــع مــرور الســنين، اتســع مجــال شروط الإقــراض بعــد أن كان في الأصــل مقــتصًرا على متــغيرات الاقتصــاد العــام.  فالــدول الناميــة 
 مــن الشروط الهيكليــة لــكل برنامــج طــوال عقــد الثمانينيــات أصبحــت في أواـــر التســعينيات تواجــه أكثر 

ً
التي كانــت تواجــه عــددًا قلــيلا

يــادة مخاطــرة الــدول التي تعجــز عــن  يــادة عــدد الشروط إلى ز مــن اـني عشر شرطًــا مختلفًــا لــكل برنامــج في المتوســط. وبالتــالي أدت ز
الوفــاء بتلــك الشروط مــا أدى إلى عــزوف حكومــات عــن التفــاوض بـــأن القــروض. إن الاـتراطــات المفصلــة لا تقــدم إلى الحكومــات 
كــثيًرا مــن الخيــارات عنــد تصميــم سياســات الإصلاح حتى أنهــا تعــتبر في الأغلــب بمثابــة هجــوم على الســيادة الوطنيــة فهــذه الشروط 

يــر ســعر الصرف ورفــع الفائــدة وسياســات ماليــة تقـــفية للحــد مــن التضخــم. تتعلــق بتحر

2. مؤسسات التمويل الدولية والاقتصاد البديل
يتنــاول هــذا الجــزء الاقتصــاد البديــل وعلاقتــه بالمؤسســتين الرئيســتين في التمويــل الــدولي التقليــدي وهمــا البنــك الــدولي وصنــدوق 

النقــد الــدولي. والعلاقــة محــل التحليــل هــي توليفــة السياســات التي تتبعهــا الحكومــات ومــدى مراعاتهــا للعدالــة الاجتماعيــة.

نبــدأ بالبنــك، مــن ـلال شراكــة البنــك الــدولي مــع البلــدان متوســطة الدـــل والبلــدان الأفقــر المتمتعــة بالأهليــة الائتمانيــة، يتيــح البنــك 
 ماليــة مبتكــرة، بمــا في ذلــك المنتجــات الماليــة )القــروض والضمانــات ومنتجــات إدارة المخاطــر(، والمعرفة 

ً
الــدولي للإنـــاء والتعــمير حلــولا

ية )ـــاملة على أســاس استرداد التكاليــف( لحكومــات البلــدان الأعضــاء على الصعيديــن الــوطني ودون الــوطني والخدمــات الاستـــار

ويمــول البنــك الــدولي للإنـــاء والتعــمير الاســتثمارات في جميــع القطاعــات، ويقــدم المســاندة الفنيــة والــخبرات المتخصصــة في مختلــف 
مراحــل المشروع. ولا تــزود مــوارد البنــك البلــدان المقترضــة بالتمويــل الضروري فحســب، ولكنهــا أيضًــا تعُــتبر أداة مهمــة لنقــل المعــارف 

العالميــة والمســاعدة الفنيــة

ية في مجــال الديــون العامــة وإدارة الأصــول الحكومــات ومؤسســات القطاعــات الرســمية والمنظمــات  وتســاعد الخدمــات الاستـــار
يادتهــا الإنمائيــة على بنــاء القــدرات المؤسســية لحمايــة المــوارد الماليــة وز

ــا محــددة، ولكــن المـــكلة هــي شروط 
ً
إذًا فتركيز البنــك الــدولي وفــق صفحتــه الرســمية يكــون في القــروض الفنيــة التي تخــدم أهداف
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يــر الأســعار الخاصــة بكافــة الخدمــات وـصخصــة الملكيــات  تـــغيل المشروعــات التي يقــوم بتنفيذهــا البنــك الــدولي حيــث يـــترط تحر
العامــة لــلشركات115 

ــن مدفوعاتهــا  ي ــدان الأعضــاء على حــل المـــكلات التي تواجــه مواز ــة البل ــه الرســمية « تســاعد الشرطي أمــا الصنــدوق فوفــق صفحت
دون اللجــوء إلى تــدابير تــؤدي إلى الإضرار بالرـــاء على المســتوى الــوطني أو الــدولي. وإضافــة إلى ذلــك، تهــدف هــذه التــدابير إلى حمايــة 
مــوارد الصنــدوق مــن ـلال ضمــان أن المــوارد الماليــة للبلــد المــقترض ســتكون قويــة بمــا يكفــي لســداد القــرض، وهــو مــا يســمح للبلــدان 
. وتدـــل الشرطيــة ضمــن برامــج الصنــدوق التمويليــة وغير التمويليــة 

ً
ــزم الأمــر مســتقبلا الأـــرى باســتخدام مــوارد الصنــدوق إذا ل
بهــدف التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف السياســات المتفــق عليهــا

وتقــع على البلــدان الأعضــاء التي تــقترض مــن الصنــدوق المســؤولية الأولى في اـتيــار وتصميــم وتنفيــذ السياســات التي تســاهم في 
ج وصــف للبرنامــج في ـطــاب نوايــا، يتضمــن عادة *مذكــرة بـــأن السياســات الاقتصاديــة والماليــة*  رَ نجــاح برنامجهــا الاقتصــادي. ويـُـدي

 للسياســات. وتتحــدد أهــداف البرنامــج وسياســاته وفــق ظــروف كل بلــد
ً

تحتــوي على وصــف أكثر تفصــيلا

غير أن الهــدف النهــائي يتمثــل دائمًــا في اســتعادة سلامــة ميزان المدفوعــات والاســتقرار الاقتصــادي الــكلي أو الحفــاظ عليهمــا، مــع تهيئــة 
الســبيل لتحقيــق نمــو دائــم وعــالي الجــودة. وهنــاك هــدف إضــافي في حالة البلــدان منخفضــة الدـل هــو الحــد مــن الفقــر

أي إنــه يعــتبر المشروطيــة جــزءًا مــن نجــاح سياســته واســتدامة قدرتــه على الإقــراض فالأســاس هــو اســتعادة سلامــة ميزان المدفوعــات 
يــة للدولــة فــوق القــدرة الاســتيرادية والاســتقرار الاقتصــادي بمــعنى عــدم وجــود أزمــات اقتصاديــة وهــو  بمــعنى رفــع القــدرة التصدير

يــدًا مــن رصانــة الاقتصــاد مــا يــعنى مز

نــأتي إلى التطبيــق وهــو يتمحــور حــول مجموعــة مــن المعــايير الكميــة وهــي شروط محــددة وقابلــة للقيــاس للإقــراض مــن الصنــدوق 
وترتبــط دائمًــا بالمتــغيرات الاقتصاديــة الكليــة التي تدـــل في نطــاق ســيطرة ســلطات البلــد المــقترض. وتتضمــن هــذه المتــغيرات المجــملات 

النقديــة والائتمانيــة، والاحتياطيــات الدوليــة، وأرصــدة الماليــة العامــة والاقتراض الخارجــي

عنــد تطبيــق الــدول هــذه الشروط يطلــب منهــا لكي تحصــل على قــرض الصنــدوق أن تنظــر للأجــل القــصير فلا مجــال للحديــث عــن 
إعــادة هيكلــة الاقتصــاد فالبرنامــج مــع الصنــدوق في العــادة مــن 4 إلى 7 ســنوات فقــط. فتكــون الخطــوات الأكثر تــأـيًرا هــي

ســعر الــرف: يــأتي الإصــلاح المطلــوب في صــورة ســعر صرف مــرن أو معــوَم بـــكل كامــل، فوفــق وجهــة نظــر الصنــدوق لا يجــب 	 
يــة في محاولــة لتثبيــت ســعر صرف الــدولار، كمــا أن انخفــاض قيمــة العملــة المحليــة ســوف يســتتبع  أن تخــسر الدولــة مواردهــا الدولار

ارتفــاع قيمــة الصــادرات وتدفــق اســتثمارات رؤوس الأمــوال الأجنبيــة قصــيرة الأجــل. 

سياســات نقديــة تقشــفية: اســتعادة ســيطرة السياســة النقديــة عــلى التضخــم واحتــواء ارتفــاع الأســعار ـاصــة مــع تخفيــض قيمــة 	 
العملــة مــن أهــم مقومــات أجنــدة صنــدوق النقــد الــدولي حــال إقراضــه.

سياســات ماليــة تقشــفية: يركــز الصنــدوق في جانــب الإيــرادات أكــثر مــن جانــب النفقــات في الموازنــة العامــة للدولــة فيؤكــد عــلى 	 
أهميــة ضبــط الإنفــاق العــام وإعــادة هيكلــة موازنــة الإنفــاق العــام لضبــط الإنفــاق.

ولكــن بالنظــر إلى المتــغيرات الثلاـــة فالتطبيــق يحتــوي على إـــكاليات تجعــل برامــج الصنــدوق الأكثر عــداء للعدالــة الاجتماعيــة 
ومعاييرهــا ومــن ـــم الأكثر ابتعــادًا عــن الاقتصــاد البديــل، فسياســات ســعر الصرف المــرن مــع الهيــكل الإنتاجــي الــذي يعتمــد بصــورة 
ــة  كــبيرة على الاســتيراد ترفــع التضخــم فــوق قــدرات المواطــن الأفقــر حــال تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة. كمــا أن السياســة النقدي

115  International Financial Institution Advisory Commission )IFIAC( Final Report. March 8,2000.
 Policy Development and Review Department, IMF. “Conditionality in Fund-Supported Programs – Overview”, February 20, 2001.
4. International Financial Institution Advisory Commission )IFIAC( Final Report. March 8, 2000.
5. Policy Development and Review Department, IMF. “Conditionality in Fund-Supported Programs – Overview”, February 20, 2001.
6. Devarajan, Shantayanan. Dollar, David. Holmgren, Torgny. The World Bank Group. “Aid and Reform in Africa: The Lesson from Ten Case Studies”.
7. Mutumi, Gumisai. “Africa: world Bank Study Says Aid Can’t Buy Economic Reform”. March 27, 2001.
8. IMF and World Bank. “Strengthening IMF-World Bank Collaboration on Country Programs and Conditionality”. August 23, 2001.
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ــة والتي  ــة العامــة للدول ــن العــام في الموازن ــدة الدَي ــعني رفــع مدفوعــات فائ ــدة وهــو مــا ي ــالضرورة رفــع ســعر الفائ ــعني ب التقـــفية ت
ــم بـــكل لا يســهم في ـدمــة الفقــراء. ــالضرورة على مخصصــات دعــم الفقــراء وتـــغيل المرافــق العامــة مــن صحــة وتعلي تتغــول ب

برغــم تنــاول اـتراطــات الصنــدوق كلمــات مثــل: «اســتدامة الدَيــن العــام» و»وضــع ســقف للاقتراض الخارجــي» فإنــه لم يهتــم حين 
وضــع الشروط بهيــكل الدَيــن العــام وتعديلــه ويتــم منــح القــروض على الرغــم مــن اـــتلالات هيــكل الدَيــن العــام، فــعلى ســبيل المثــال 
في مصر بلغــت نســبة الدَيــن قــصير الأجــل مرتفــع الفائــدة في عــام 2024 قبــل الموافقــة على شريحــة الـــ8 مليــارات دولار الجديــدة مــن 

الصنــدوق نحــو 72 % منــه ديــن قــصير الأجــل في صــورة أذون ـزانــة.

وبرغــم أن أدبيــات الصنــدوق وأوراقــه البحثيــة تناولــت في عديــد منهــا قضيــة العدالــة الضريبيــة fair taxation فــإن اغلــب الــدول التي 
يقرضهــا الصنــدوق أكثر مــن 70 % مــن العائــدات الضريبيــة بهــا مــن الضرائــب غير المبــاشرة التي ترفــع نســبة الضرائــب للناتــج، ولكنهــا 

أقــل عدالــة مــن الضرائــب على الثروة والدـــل. 

لا توجــد في شروط الصنــدوق بــأي حــال مــا يركــز على بعــد التـــغيل كطــرف آـــر في المعادلــة على الرغــم مــن أنــه يرفــع مــن الاســتهلاك 
 العــام على الرغــم مــن أهميــة هــذا العــنصر لتنـــيط الاقتصــاد فى ظــل دول ينخفــض فيهــا معــدل الادـــار إلى مــا يقــل عــن الــــ10 %.116

 

ثانيا: مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات الاقتصاد 
البديل

تتعــدد أنمــاط مؤسســات الاقتصــاد البديــل وأهمهــا النمــط التعــاوني في الإنتــاج وتقديــم الخدمــات. يقصــد بالتعاونيــات التعاونيــة 
ــا مــن أجــل العمــل الاقتصــادي المـــترك. يضمــن دـولهــم الســوق كجماعــة وليــس كأفــراد  مجموعــة مــن أـــخاص يتحــدون طوعيي
يقــة أكثر كفــاءة وبجــودة أفضــل. الهــدف مــن ذلــك هــو  الحصــول على شروط مناســبة للبيــع والشراء، والقيــام بمهــام معينــة بطر
ــة.  ــة أو بدعــم مــن الدول ــة، وليــس بمســاعدة أطــراف ـالث ــع الأعضــاء بالاعتمــاد على الجهــود الذاتي ــة لجمي ــح الاقتصادي دعــم المصال
يــد هــذا الفــرد الحفــاظ على  مــن المناســب إذن تأســيس تعاونيــة عندمــا يفــوق تحقيــق هــدف اقتصــادي مــعين إمكانيــات الفــرد، وير
اســتقلاليته في نفــس الوقــت. مــن أهــم محــاور العمــل التعــاوني التمــكين الــذاتي، والتنظيــم الــذاتي ،والمســؤولية الذاتيــة، والتضامــن

هــدف التعاونيــات هــو الدعــم الاقتصــادي لأعضائهــا، مــع التركيز في تحقيــق غــرض التعاونيــة )ســكن جيــد بســعر مناســب، زراعــة 
ــاح كــبيرة. ولكــن هــذا لا يــعني أن التعاونيــات لا  ــة، أو شراء مــواد غذائيــة رـيصــة الثمــن لجميــع الأعضــاء(، وليــس تحقيــق أرب مجدي
تحقــق أي أربــاح، فــعلى التعاونيــة أيضًــا أن تعمــل بكفــاءة مــن أجــل الصمــود أمــام منافســة الســوق، ولكي تســتطيع دعــم أعضائهــا 
على المــدى الطويــل. الأمــر المهــم هــو أن تــوزع التعاونيــة أرباحهــا على أعضائهــا. في بعــض البلــدان، منهــا ألمانيــا، يمكــن صياغــة النظــام 
الأســاسي للتعاونيــات بحيــث لا يــخسر أعضــاء التعاونيــة في حــال إفلاســها إلا بقــدر مســاهمتهم في رأس مــال التعاونيــة )مــال، وســائل 

إنتــاج، أملاك(، أمــا أملاكهــم الـــخصية فتبقــى محميــة ولا يمكــن اســتخدامها لســد اســتحقاقات أصحــاب الديــون

ــة بصــورة كــبيرة، فالاســتدامة  ــة نجــد أنهــا تســعي إلى تحقيــق الربحي ــل الدولي وفي إطــار اســتطلاعنا لطبيعــة عمــل مؤسســات التموي
الماليــة التي تفرضهــا أي قــدرة الدولــة على تلبيــة متطلبــات الدَيــن، وبمفهــوم أدق ألا يتفــوق الدَيــن على قــدرة الناتــج المــحلي الإجمــالي 
 لأنمــاط إنتاجيــة بديلــة للظهــور، مثــل التعاونيــات 

ً
على الوفــاء بــه، تفــرض سياســات تقـــفية على الدولــة مــن المــفترض أن تتيــح مجــالا

والروابــط لاســتيفاء احتياجــات المجتمــع، إلا أن الدفــع نحــو الربحيــة يدفــع المؤسســات ذاتهــا إلى التغافــل عــن دور مثــل هــذه التعاونيات، 
مثــال على ذلــك التعاونيــات التمويليــة أو البنــوك التعاونيــة، لا يمكنهــا الاســتمرار في ظــل منــاخ اقتصــادي لا يتيــح فرصــة لأعمال تمويلية 
للتنميــة الاقتصاديــة حيــث تتســارع البنــوك للاســتفادة مــن فــروق ســعر الفائــدة على أوراق الدَيــن الحكوميــة دون مســاحة للقطــاع 
الخــاص. كمــا تركــز الاســتثمارات في جــذب رؤوس الأمــوال قــصيرة الأجــل للتمتــع بالقيمــة المنخفضــة للعملــة وســعر الفائــدة المرتفــع 

116 Watkins, Kevin. “The IMF: Wrong Diagnosis, Wrong Medicine”. “Remarks by the President to the World Bank”. White House Office of 
Press Secretary. July 17,2001. Washington D.C.
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 مــن الأنـــطة الإنتاجيــة. ولكــن وفــق صنــدوق النقــد فهــذه المؤسســات غير الهادفــة إلى تعظيــم الربحيــة قــد تضر برصانــة القطــاع 
ً

بــدلا
المصرفي كلــه حيــث لــن تتوفــر لديهــا المــوارد الكافيــة اللازمــة للحفــاظ على رأســمال كافٍ للعمــل بقواعــد القطــاع المصرفي التقليديــة.117

ا: مؤسسات التمويل الجديدة
ً
 ثالث

مجموعــة «بريكــس» هــي منظمــة سياســية بــدأت المفاوضــات لتـــكيلها عــام 2006، وعقــدت أول مؤتمــر قمــة لهــا في يونيــو 2009 
يــن بــورج الروســية في مدينــة يكاتر

يقيــا إليهــا، وتهــدف هــذه المجموعــة الدوليــة إلى تنميــة  يــك» إلى «بريكــس» في 2011، بعــد انضمــام جنــوب إفر تحــول اســمها مــن «بر
العلاقــات الاقتصاديــة فيمــا بينهــا بالعــملات المحليــة، مــا يقلــل الاعتمــاد على الــدولار. مــن المتوقــع بحلــول عــام 2050 أن تنافــس 
ـا - بحســب جولدمــان ســاكس، والــذي كان أول مــن اســتخدم هــذا  اقتصــادات هــذه الــدول، اقتصــاد أغنى الــدول في العــالم حالييـ
يــت  المصطلــح في عــام 2001. صــاغ فكــرة مجموعــة بريكــس كــبير الاقتصــاديين في بنــك جولدمــان ســاكس، جيــم أونيــل، في دراســة أجر

عــام 2001 بعنــوان: «بنــاء اقتصــادات عالميــة أفضــل لــدول بريكــس»

يكــس مــن ـلال توســيع العضويــة إلى تــوفير أطــر بديلــة للتعــاون متعــدد الأطــراف وإنهــاء الهيمنــة الغربيــة على  وتســعى دول بر
النظــام الاقتصــادي والنقــدي. وتــوفير منصــة للقــوى المتوســطة للتعــبير عــن مصالحهــا وبلــورة دور فاعــل ومســتقل على الســاحة 
يــز  لال تنويــع العلاقــات الاقتصاديــة وتعز يــادة فــرص المنــاورة أمامهــا بعيــدًا عــن التبعيــة والهيمنــة وتحقيــق مصالحهــا مــن ـ الدوليــة وز
فــرص التمويــل الإنمــائي والاســتثمارات والتجــارة البينيــة. كمــا عكــس التوســع الأـير رغبــة دول مجموعــة بريكــس في توطيــد علاقــات 
يكي في هــذه الأقاليــم وتنامــي الــدور الصــيني والــروسي، وبالتــالي  يقيــا، في ظــل التراجــع الأمــر الشراكــة، ـاصــة مــع الشرق الأوســط وإفر

باتــت هــذه الأقاليــم ســاحة للتنافــس الــدولي بين القــوى الــكبرى

ويمثــل البريكــس أهميــة كــبيرة في تــوفير آليــات للتمويــل أكثر مرونــة واســتدامة دون التدـــل في الـــؤون الداـليــة للــدول، مــع مراعــاة 
ية للمؤسســات  الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بالإضافــة إلى الاســتفادة مــن الــخبرات والإمكانيــات الماديــة والتكنولوجيــة والاستـــار
يــد مــن الطلــب على  ــه عديــد مــن دول المجموعــة للموافقــة على التبــادل التجــاري بالعــملات المحليــة يز التابعــة لهــا. وكذلــك فــإن توجر
يكي بـــكل يؤـــر  يكي، بمــا يســهم في ـفــض الطلــب على الــدولار الأمــر العــملات المحليــة، ويحــد مــن تــأـير قــرارات البنــك الفيــدرالي الأمــر

في أســعار الســلع، ويســاعد في كبــح جمــاح التضخــم

أنـــأت مجموعــة البريكــس مؤسســة تمويليــة تنمويــة بديلــة لمؤسســات التمويــل التقليديــة هــي بنــك متعــدد الأطــراف تديــره مجموعــة 
يقيــا(. وفقًــا لاتفاقيــة بنــك التنميــة الــوطني: «يجــب على البنــك دعــم  يــل وروســيا والهنــد والــصين وجنــوب إفر دول البريكــس )البراز
ــة الأـــرى». علاوة على ذلــك،  ــات والمـــاركة في رأس المال والأدوات المالي يع العامــة أو الخاصــة مــن ـلال القــروض والضمان المـــار
يع  ــات الماليــة الأـــرى، وتقديــم المســاعدة الفنيــة للمـــار يتــعين على بنــك التنميــة الــوطني: «التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والكيان
يع البنيــة التحتيــة، والتنميــة  التي ســيدعمها البنــك. ووفــق الصفحــة الرســمية للبنــك فالغــرض مــن أنـــطة البنــك هــو تمويــل مـــار
المســتدامة، في دول البريكــس والبلــدان الناميــة، ووافــق طــوال فترة عملــه، منــذ أن تــم إنـــاؤه، على أكثر مــن 90 مشروعًــا بإجمــالي 
32 مليــار دولار، لدعــم مجــالات، مثــل: النقــل وإمــدادات الميــاه والطاقــة النظيفــة والبنيــة التحتيــة الرقميــة والاجتماعيــة والبنــاء المــدني.

يــة يســهم في تنويــع الهيــكل الإنتاجــي   في أن إجــراء التســويات بالعــملات المحليــة فيمــا يتعلــق بالمعــاملات التجار
ً

ولعــل كذلــك هنــاك أملا
يــد بين الــدول الأعضــاء، وقــد يكــون هــذا الــدور المهــم الــذي  والســلعي للصــادرات، على نحــو يحقــق التكامــل في سلاســل الإمــداد والتور
اصــة مــع تقــارب النمــط  يلعبــه تجمــع «البريكــس» فى إنـــاء هيــكل مــالي عالمــي، أكثر اســتدامة وعدالــة وانحيــازًا للاقتصــادات الناـــئة، ـ
الإستراتيجــي للــدول الأعضــاء وهــو البعــد عــن النمــوذج النيولــيبرالي والتحــرر الاقتصــادي الكامــل الــذى تفرضــه مؤسســات التمويــل 

الدوليــة لنمــط أكثر تقاربـًـا مــع ملكيــة الدولــة. 

117 7. Mutumi, Gumisai. “Africa: world Bank Study Says Aid Can’t Buy Economic Reform”. March 27, 2001.
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أمــا عــن تــأـير البريكــس في الاقتصــاد البديــل فــدول مجموعــة البريكــس تســهم بـــ ـــ32 % مــن الاقتصــاد العالمــي أي أكثر مــن مجموعــة 
الــدول العظمــى الســبع التي تســهم فقــط بنحــو 30 % مــن الاقتصــاد العالمــي. وهــو مــا يــعنى فتــح المجــال لمنظومــات الإنتــاج في دول 

تســتند بصــورة أكبر إلى الشركات الصــغيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، والأنمــاط التعاونيــة في الإنتــاج. 

تقدم مجموعة البريكس فرصًا كثيرة للمنـآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتـمل:

ا جديدة للسلع الخاصة بالدول الأعضاء.. 1
ً
النفاذ إلى الأسواق:  فدول مجموعة البريكس تـكل أسواق

النفاذ إلى العديد من صناديق الاستثمار التي تهتم بخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. 2

يكا اللاتينية. . 3 تنوع الخبرات بين الدول الأوروبية والعربية والآسيوية وأمر

مــن المؤسســات الأـــرى البديلــة البنــك الإسلامــي للتنميــة ويتبعــه عــدة مؤسســات تمويليــة أسســتها المؤسســة الإسلاميــة لتــأمين 
يــة وتدفقــات الاســتثمار بين البلــدان الأعضــاء  الاســتثمار وائتمــان الصــادرات في ســنة )1994( بهــدف توســيع نطــاق المعــاملات التجار

في منظمــة التعــاون الإسلامــي
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نموذج للتعاون

مر والبنك الإسلامي للتنمية

يــة للشراكــة لتكــون قاعــدة للحــوار  في أكتوبــر 2018، وقعــت الحكومــة المصريــة مــع البنــك الإسلامــي للتنميــة الوـيقــة الإطار
يــة مصر العربيــة ومجموعــة البنــك الإسلامــي ـلال الــفترة 2019-2021، التي تهــدف إلى المواءمــة بين  المســتقبلي بين جمهور
يــة مصر العربيــة وكذلــك مــع التوجهــات  الخطــط للحكومــة المصريــة، وأولوياتهــا التنمويــة وفقــا التنميــة المســتدامة 2030 لجمهور
يــر المراجعــة النصفيــة  لمجموعــة البنــك الإسلامــي للتنميــة، وجــار التنســيق حاليــا مــع الــوزارات المصريــة بـــأن مراجعــة مســودة تقر

ــدا لإصــداره، وترتكــز على أربعــة محــاور رئيســية الشراكــة تمهي

يز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئيا.	  رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعز

يفــي مــن ـــلال بنــاء البنيــة التحتيــة 	  يــق معالجــة الفقــر الر الحــد مــن التفاوتــات الإقليميــة والاســتبعاد الاقتصــادي عــن طر
يفيــة المتكاملــة. يع التنميــة الر يــادة إنتاجيــة المزارعــين، عــبر دعــم مـــار الأساســية وز

تنميــة وتمويــل التجــارة ودعــم وتطويــر القطــاع الخــاص، مــن ـــلال تمويــل التجــارة والترويــج لهــا وتأمــين الاســتثمار والتصديــر 	 
وتمويــل الــشركات الصغــيرة والمتوســطة.

يز ـدمات التمويل	  تنمية القدرات من ـلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال جنوب جنوب وتعز

تعــد مصر واحــدة مــن أكبر الــدول الأعضــاء المســتفيدة مــن تمــويلات مجموعــة البنــك الإسلامــي للتنميــة، حيــث يبلــغ إجمــالي عــدد 
المشروعــات التي تســاهم في تمويلهــا مجموعــك البنــك الإسلامــي للتنميــة في مصر 382 مشروع في عــدة قطاعــات منهــا الكهربــاء 
والطاقــة والزراعــة والــري والتعليــم والصحــة والصناعــة والتعديــن والمعلومــات والاتصــالات بإجمــالي تمويــل بلــغ حــوالي21 مليــار 

يكي، تــم الانتهــاء مــن 332 مشروعــا وجــار العمــل على 50 مشروعــا دولار أمــر

وتأسســت المؤسَســة الإسلاميّــة لتنميــة القطــاع الخــاصّ )نوفــمبر 1999( ككيــان مســتقل ضمــن مجموعــة البنــك الإسلامــي للتنميــة. 
يــز القطــاع الخــاص، كوســيلة للنمــو  وتتمثــل مهمــة المؤسســة في اســتكمال دور البنــك الإسلامــي للتنميــة مــن ـلال تطويــر وتعز

ــدان الأعضــاء ــة في البل الاقتصــادي والتنمي

ووافــق مجلــس محافظــي البنــك الإسلامــي للتنميــة على تأســيس المؤسســة الإسلاميــة الدوليــة لتمويــل التجــارة في اجتماعــه المنعقــد 
في )يونيــو 2005(، وتــم إقــرار بنــود اتفاقيــة تأســيس المؤسســة ـلال الاجتمــاع الســنوي للبنــك الإسلامــي للتنميــة الــذي عقــد في ســنة 
يــز التجــارة بين البلــدان الأعضــاء في البنــك الإسلامــي للتنميــة مــن ـلال تــوفير تمويــل  )2006( في الكويــت، وتهــدف المؤسســة إلى تعز

التجــارة والمـــاركة في الأنـــطة التي تســهل التجــارة البينيــة والتجــارة الدوليــة

يقيــة، وإعطــاء  يقــي للتنميــة، ومهمتهــا دعــم التنميــة ومكافحــة الفقــر في الــدول الإفر المؤسســة التاليــة هــي مؤسســة البنــك الإفر
القــروض لتحقيــق هــذه الأهــداف ولا تضــع شروطًــا سياســية لقروضهــا، فهــي تعمــل على تمويــل مشروعــات للتنميــة مــع الــدول 
يقيــا جنــوب الصحــراء في تمويــل مشروعــات تعاونيــات زراعيــة تديرهــا النســاء، أكثر مــن  الأعضــاء، ولهــا نـــاط ملحــوظ في غانــا ودول إفر

ــر.  ــة تقــوم بالتصدي ــة زراعي 143 تعاوني
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الخلاصة
ارطــة العمــل الخاصــة  مؤسســات التمويــل الدوليــة التقليديــة لا تــدع مســاحة لدعــم الاقتصــاد البديــل ومؤسســاته، فهــي ليســت على ـ

بهــا، ولكنهــا لا تمنــع قيــام هــذه المؤسســات وتحــسين أوضاعهــا، كمــا هــو الحــال في مؤسســات التمويــل غير التقليديــة.

لعــل الاـــتلاف الأســاسي بين مؤسســات التمويــل التقليديــة والحديثــة هــو تأـيرهــا في أدوات السياســة الاقتصاديــة، ففــي الوقــت الــذي 
لا تفــرض فيــه المؤسســات غير التقليديــة قيــودًا تتعلــق بســعر الصرف ومرونتــه أو سياســات تقـــفية فالمؤسســات التقليديــة تفــرض عــدة 

يــد إفقــار الفقــراء.  قيــود تــؤدي إلى سياســات اقتصاديــة تز

يقــي للتنميــة لــه مشروعــات عــدة لدعــم  المؤسســات غير التقليديــة كذلــك لهــا مشروعــات تعتمــد على دعــم تمويــل الابتــكار، فالبنــك الإفر
ــة  يقي ــدول الإفر ــوب الصحــراء وال ــا جن يقي ــت في إفر ــه في المجــال أت ــة ـاصــة التي تخــدم النســاء، إلا أن أهــم تجارب ــات الزراعي التعاوني
غير العربيــة، وربمــا يكمــن الســبب في أن حكومــات هــذه الــدول تحتــاج أو تفســح المجــال للمجــال التعــاوني أكثر ممــا هــو الحــال في 

حكومــات الــدول العربيــة. 
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مقدمة
يعــاني العــالم كلــه مــن عجــوزات كــبيرة في الموازنــات العامــة ومــن تضخــم الديــون الحكوميــة. وفي نفــس الوقــت، تتراكــم الثروات الخاصــة 
في أيــدي أعــداد قليلــة مــن الــبشر. ويقــدر بيكــيتي أن حجــم الثروات الخاصــة في العــالم الغــربي قــد تضاعــف بين الخمســينيات والعقــد 
الأول مــن القــرن الـــ21، ليصــل إلى مــا بين أربعــة إلى ســبعة أمثــال الدـــل القومــي في عــام 2010. بينمــا في نفــس العــام، يقــدر الدَيــن 

العــام في تلــك الــدول بمــا يناهــز حــوالي عــام واحــد مــن الدـــل القومــي118. كيــف وصلنــا إلى تلــك الصــورة؟

يــع عــادل  على عكــس بدايــات القــرن العشريــن إلى منتصفــه، لم تعــد الديمقراطيــات بـــكلها الحــالي تــعني إشراك الـــعوب في توز
يقــة كفلــت قــدرًا عاليًــا مــن إتاحــة البيانــات والمعلومــات الخاصــة بــالمال  لمــوارد الدولــة. وهكــذا، حتى مــع وجــود ديموقراطيــات عر
العــام، وأنـــأت مؤسســات رقابيــة قويــة مثــل البرلمانــات وأجهــزة التدقيــق والمحاســبة الخاصــة بمراقبــة المال العــام وكيفيــة إنفاقــه، إلا 
إن الملاحــظ أن البرلمانــات في العقــود الأـيرة صــارت أـــبه ببرلمانــات القــرن الثامــن والتاســع عشر، حكــرًا على الأغنيــاء، حاميــة لثرواتهــم. 
وغابــت فعلييــا المـــاركة الـــعبية في قــرارات السياســة الماليــة. ومــع نفــوذ لوبيــات المصــارف وبنــوك الاســتثمار، صــار الدَيــن العــام وســيلة 
يــوع لتلــك المؤسســات التي تســتثمر أمــوال أغنى الأغنيــاء. كمــا تضاءلــت المــوارد الضريبيــة ـاصــة بســبب إعفــاءات  لتراكــم الأربــاح والر
ضريبيــة ســخية تحظــى بهــا كــثير مــن دـــول تلــك الشرائــح، وأيضًــا بفضــل تفصيــل ـــبكات معقــدة تســمح بالتهــرب الضريبي بـــكل 

قانــوني أو ـــبه قانــوني

ــة الجــودة وأجــور  ــل ـدمــات عامــة رديئ ــا، في مقاب ــح الوســطى والدني ــب مرتفعــة على الشرائ ــا: ضرائ ــم التقـــف انتقائيي وصــار مــن ـ
رواتهــم، في حين يتمتعــون بأفضــل الــبنى التحتيــة والخدمــات  منخفضــة. وفي المقابــل لا يدفــع الأغنيــاء ضرائــب مناســبة على دـولهــم أو ـ
ــات العامــة،  ــاء مســتفيدون مــن عجــز الموازن ــة مــن جــراء إقــراض الحكومــات.. ولأن الأغني ــاح عالي ــق أرب ــة. إضافــة إلى تحقي الحكومي
فالعجــوزات باقيــة، وتــزداد اتســاعًا، رغــم كل برامــج التقـــف التي تعلنهــا الحكومــة: هــي تقـــف في الإنفــاق الاجتماعــي وفي الأجــور 

والاســتثمارات يقابلــه ســخاء في مزايــا وتحــويلات لصالــح قلــة مــن أغنى الأغنيــاء. 

وبالطبــع تختلــف حــدة الوضــع غير العــادل باـــتلاف درجــة الديمقراطيــة وـــفافية الموازنــة العامــة والرقابــة عليهــا.. فــإذا نظرنــا إلى 
منطقتنــا العربيــة، فســنجد أنهــا تواجــه تحديــات كبرى تتعلــق بتمويــل الاحتياجــات التنمويــة والاجتماعيــة. حيــث تعــاني المنطقــة العربيــة 
مــن ارتفــاع البطالــة وـاصــة بين النســاء وبين الـــباب )24 % و28.6 % على التــوالي، في عــام 2021(119. كمــا تعــاني مــن ارتفــاع 
معــدلات الفقــر. وتعــد المنطقــة ضمــن الأعلى مــن حيــث اللامســاواة في الثروة وفي الدـــل. كمــا تعــاني مــن تـــوه هيــكل النمــو بســبب 
ضعــف التصنيــع وانحســار القطــاع الزراعــي. وبالتــالي ضعــف الهيــكل التصديــري وســيطرة المــواد الأوليــة عليــه. وأـيًرا وليــس آـــرًا، 
يــن التجــارة )باســتثناء بعــض الــدول المصــدرة للــبترول(. كل ذلــك يصــب في صعوبــة تحقيــق  تعــاني الــدول العربيــة مــن عجــوزات في مواز

أهــداف التنميــة المســتدامة على المــدى المتوســط )2030(.

ــا )وهــي 
ً
وفقًــا لمنظمــة الأمــم المتحــدة، لم تســتطِع المنطقــة الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه تحقيــق أي مــن الــعشرة أهــداف مــن أصــل 17 هدف

الأهــداف القابلــة للقيــاس والتتبــع(. فــعلى ســبيل المثــال، الهــدف الأول وهــو القضــاء على الجــوع لم يـــهد أي تحســن منــذ عــام 
 .2015120

ــة  ــحترم أهــداف التنمي ــرًا للنمــوذج الحــالي. نمــوذج تنمــوي ي ــبني نمــوذج نمــو مغاي ــثير مــن الاقتصــاديين بت ــادي ك ــكل مــا ســبق، ين ل
ــق، والســعي نحــو المســاواة  ــوفير العمــل اللائ ــة وت المســتدامة -وفي قلبهــا القضــاء على كل مــن الفقــر والجــوع- والقضــاء على البطال
ــوفير  ــم على ســؤال كيــف يمكــن ت ــة مــن ـ ــل، والإجاب ــات عــن تحــدي التموي ــة. ولا يمكــن فصــل كل تلــك التحدي ــة الاجتماعي والعدال

ــك الأهــداف؟ ــق كل تل الأمــوال اللازمــة لتحقي

118  Thomas Piketty )2014(, Capital in the 21st Century, P. 220 and P. 809.

119  UNDP )2022(, Arab Human Development Report, P. 7.
https://arab-hdr.org/wp-content/uploads/2022/06/UNDP-Arab-HDR-text-AR-103122.pdf

120  ESCWA )2022(, Annual SDG Review 2022, United Nations Economic and Social Commission for Western Asia )ESCWA(, Beirut. 
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/annual-sdg-review-2022-data-english.pdf

https://arab-hdr.org/wp-content/uploads/2022/06/UNDP-Arab-HDR-text-AR-103122.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/annual-sdg-review-2022-data-english.pdf
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 عــن روبــن هانيــل أربــع 
ً

ــا، يناســب أفــكار الاقتصــاد البديــل مــن أســفل. حيــث يعــدد وائــل جمــال نــقلا اـتــارت الورقــة نهجًــا إصلاحيي
الثًــا: أن تضمــن الإجراءات  انيًــا: العدالــة الاقتصاديــة، ـ : الديمقراطيــة الاقتصاديــة، ـ

ً
ـصائــص يتوجــب توافرهــا في الاقتصــاد البديــل: أولا

يــز التضامــن والتعاونيــة، وأـيًرا، أن تكــون الخطــط الاقتصاديــة مســتدامة بيئييــا121. الاقتصاديــة تعز

وتعتمــد الورقــة على دراســة الأدبيــات الخاصــة بالتجــارب الدوليــة، وتقييمهــا، ومقارنتهــا بالوضــع الســائد في الــدول العربيــة حيــث 
تتجســد فيــه النيوليبراليــة بتراجــع دور الدولــة ـاصــة في مجــال السياســات الاجتماعيــة، وفي أدوار الرقابــة على الاحتــكار ويتزاوج ذلــك 

مــع الأوتوقراطيــة، بدرجــات مختلفــة، وانعــكاس ذلــك على انــغلاق عمليــة صنــع السياســة الماليــة.

يــع تلــك المــوارد  وتنطلــق الورقــة مــن مبــدأ عــام: كلمــا كان صنــع السياســة الماليــة مــن أســفل إلى أعلى، زادت المــوارد العامــة وتحســن توز
العامــة، واســتجابت لرغبــات واحتياجــات عمــوم المواطنين

وعلى هــذا، تحــاول الورقــة الإجابــة على ســؤال: مــا هــي الآليــات التي تمكــن المواطــنين مــن التعــبير عــن مصالحهــم والتأكــد مــن تلبيتهــا 
في أـنــاء عمليــة صنــع السياســة الماليــة، وـاصــة أـنــاء دورة الموازنــة العامــة. 

وعليــه، تتعــرض الورقــة للمقترحــات والتجــارب الدوليــة الأســهل في التنفيــذ وذلــك بتتبــع هــذه الورقــة بالعــرض والتحليــل عــددًا مــن 
الأدبيــات التي تـــير إلى مواطــن الإصلاح في عمليــة صنــع الموازنــة العامــة والسياســة الماليــة، وتتعــرض بـــكل ـــاص لكيفيــة مســاندة 
يــادة الإيــرادات الحكوميــة وتوجيههــا إلى القطاعــات التي تحقــق أفضــل عوائــد لأوســع  ودعــم المنـــآت التعاونيــة، وذلــك بغــرض ز
شرائــح مــن المجتمعــات. أي ـلــق أكبر بــراح مــالي، بـــكل أكثر عدالــة، يعمــل لصالــح عمــوم المواطــنين وأيضًــا المـــاعات والتعاونيــات 

وغيرهــا مــن أـــكال الإدارة الجماعيــة

ــراح مــالي لــكل  ولا تتعــرض الورقــة للأفــكار الــكبرى للتغــيير الجــذري مثــل تلــك المتعلقــة بإســقاط موســع للديــون، مــن أجــل ـلــق ب
يــع أكثر عدالــة للمــوارد العامــة والخاصــة، مثــل أنــواع الضرائــب الجديــدة فــوق  الحكومــات، أو غيرهــا مــن الأفــكار المتعلقــة بإعــادة توز
يــادة الأبحــاث التي تتناولهــا القوميــة وســبل القضــاء على أـــكال التهــرب الضريبي القانــوني، على أهميــة تلــك الطروحــات، ووجــوب ز

ــم تتعــرض لأهميــة  وهكــذا، تبــدأ الورقــة بـــفافية الموازنــات العامــة، وـاصــة في المنطقــة العربيــة، وأهميــة المـــاركة الـــعبية الواســعة، ـ
إعــداد الموازنــات المحليــة على المســتوى المــحلي، ومــن ـــم لتجــارب الموازنــات التـــاركية، وأـيًرا، تحديــات الدعــم الحكومــي للقطــاع 

التعــاوني. 

: ما هو الشكل الأفضل للموازنة المفتوحة - ما هي 
ً

أولا
أفضل الممارسات في العالم؟

المقصــود بـــفافية الموازنــة العامــة في هــذه الورقــة: الإفصــاح عــن الماليــة العامــة بوضــوح clarity، وبـــكل قابــل للاعتمــاد عليــه 
reliability، ودؤوب ومنتظــم في المواعيــد regularity، وذي دلالــة relevance، وانفتــاح openness على عمليــة صياغــة السياســة 

الماليــة الحكوميــة تجــاه العامــة122.

ويفصــل صنــدوق النقــد الــدولي -باعتبــاره المؤسســة الدوليــة المعنيــة بالســهر على السلامــة الماليــة لأعضائهــا- المقصــود مــن كل معيــار، 
كمــا هــو موضــح في الجــدول التــالي

121  وائل جمال )2012(، اللبنات الأولى للاقتصاد البديل، المنتدى العربي البدائل، القاهرة. ص 13. 
https://www.afalebanon.org/ar/publication/5958/اللبنات-الأولى-لاقتصاد-بديل/

122  IMF )2012(, Fiscal Transparency, Accountability and Risk, the Fiscal Affairs Department in Collaboration with the Statistics Department, 
The International Monetary Fund, Washington.
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/080712.pdf

https://www.afalebanon.org/ar/publication/5958/اللبنات-الأولى-لاقتصاد-بديل/
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/080712.pdf
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الجدول 1: عناصر الـفافية

الثقة الوضوح
الانتظام وحسن 

التوقيت
ذات دلالة

الانفتاح على الجمهور 
خلال عملية صنع 

السياسة المالية

أي إن المستخدمين 
ير  للبيانات المالية والتقار

يستطيعون فهمها.

المقصود بها إلى 
أي مدي يستطيع 

المواطنون بـكل عام 
أن يثقوا بأن تلك 

ير تعكس الوضع  التقار
المالي للحكومة.

وتقيس مدى انتظام 
ير وفرق  صدور التقار

التوقيت بين إعداد 
ير ونشرها. التقار

المقصود بها إلى أي 
ير إلى  مدى تقدم التقار

المواطنين المعلومات 
التي يحتاجون إليها من 

أجل اتخاذ قراراتهم 
بـكل فعال.

أي السلطة التي تقع 
في يد الجمهور العام 
كي يناقش ويغير من 

سياسات المالية العامة، 
إضافة إلى القدرة على 

مساءلة الحكومات عن 
قراراتها المالية.

المصدر: صندوق النقد الدولي )2011(. 

1. أهمية شفافية الموازنات
ــفافية الموازنة هي أداة لتحسين السياســات  مــع بدايــة القــرن الواحــد والعشريــن، بــدأ عــدد متزايــد مــن الأدلــة العلميــة يتراكــم على أن ـ

الماليــة والضريبيــة،123 وبـــكل أعم، لدعم النمــو الاحتوائي124.

ــل: البنــك  ــة، مث ــة في الموازن ــة الـــفافية والمـــاركة المجتمعي وهــو مــا جعــل عــددًا مــن المنظمــات متعــددة الأطــراف تؤكــد على أهمي
ــدولي ــدولي وصنــدوق النقــد ال ال

يــر «تقييــم المبــادرات العالميــة لتحــسين الـــفافية والمراقبــة الخاصــة بالموازنــة، أهــم التحديــات والــدروس»125، وجد إسلام  ، وفقًــا لتقر
ً

مــثلا
)2003( بالاعتمــاد على بيانــات البنــك الــدولي عــن 169 دولــة أن هنــاك علاقــة ارتبــاط قــوي بين الـــفافية والحكــم الرـــيد. كمــا اعتمــد 
بيلفــر وكوفمــان على نتائــج دراســتهما عــن عشريــن دولــة لاســتنتاج أن الـــفافية ترتبــط بمعــدلات فســاد منخفضــة، إضافــة إلى تحســن 

مــؤشرات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتحســن التنافســية الاقتصادية126.

123 انظر على سبيل المثال:
de Renzio, P., and H. Masud. 2011. “Measuring and Promoting Budget Transparency: The Open Budget Index as a Research and Advocacy 
Tool.” Governance 24, no. 3: 607–16. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.14680491.2011.01539-.x
Fukuda-Parr, Sakiko and Guyer, Patrick and Lawson-Remer, Terra )2011(, Does Budget Transparency Lead to Stronger Human Development 
Outcomes and Commitments to Economic and Social Rights? International Budget Partnership Working Paper No. 4, 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2211584

يــف النمــو الاحتــوائي بانــه ذلــك النمــو الــذي يـــمل القطاعــات التي يعمــل فيهــا الفقــراء )مثــل قطــاع الزراعــة( ويـــمل جغرافيبــا المناطــق  124 وفــق الأدبيــات الـــ UNDP يمكــن تعر
التي يقطنهــا الفقــراء ويســتخدم عوامــل إنتــاج تتوافــر لــدى الفقــراء )مثــل العمــل غير الماهــر( وأـيًرا فهــو نمــو يســاهم في إنقــاص أســعار المــواد الاســتهلاكية التي يســتهلكها الفقــراء 

)الغــذاء والوقــود والملابــس(
http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2015/7/31/What-does-inclusive-economic-growth-actually-mean-in-practice-. html

125 World Bank )2013(, Global Stock-Take on Social Accountability Initiatives, World Bank, Washington, DC.
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/457241468340847491/global-stock-take-of-so-
cial-accountability-initiatives-for-budget-transparency-and-monitoring-key-challenges-and-lessons-learned

126  سلمى حسين )2016(، ـفافية الموازنة مكسب للجميع بلا ـسائر، المبادرة المصرية للحقوق الـخصية، القاهرة.
https://eipr.org/press/2016/04/ـفافية-الموازنة-مكسب-للجميع-بلا-ـسائر

شرق آسيا والهادي.    شرق ووسط أوروبا غرب أوروبا وأمريكا وكندا  أمريكا اللاتينية والكاريبي  الشرق الأوسط و.  ج الصحراء.     جنوب أسيا 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-0491.2011.01539.x 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2211584
http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2015/7/31/What-does-inclusive-economic-growth-actually-mean-in-practice-. html
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/457241468340847491/global-stock-take-of-social-accountability-initiatives-for-budget-transparency-and-monitoring-key-challenges-and-lessons-learned
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/457241468340847491/global-stock-take-of-social-accountability-initiatives-for-budget-transparency-and-monitoring-key-challenges-and-lessons-learned
https://eipr.org/press/2016/04/شفافية-الموازنة-مكسب-للجميع-بلا-خسائر
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وبالمثــل، تطــورت رويــة صنــدوق النقــد الــدولي مــن دعــم الـــفافية إلى دعــم وتوســيع المـــاركة في مراحــل دورة الموازنــة كافــة لما لهــا 
يــة تصــدر عــن الحكومــة،  مــن آـــار إيجابيــة في الاقتصــاد. وتقــول منظمــة التنميــة والتعــاون الاقتصــادي إن الموازنــة «هــي وـيقــة مركز
تظهــر كيــف ســتوزع أولوياتهــا وكيــف ســتمول أهدافهــا الســنوية ومتعــددة الســنوات. لهــذا فإن ـــفافية الموازنــة هــي عــنصر أســاسي في 

توضيــح الأجنــدة الحكوميــة فيمــا يتعلــق بالـــفافية والمحاســبة والثقــة في الحكومــة»127.

هنــاك رابــط يصــل بين ـــفافية الموازنــة، ووجــود مســاءلة فعالــة في إدارة الماليــة العامــة مــن ناحيــة ومخرجــات السياســة الماليــة مــن 
ناحيــة أـــرى، بحســب نتائــج دراســة قامــت بهــا المبــادرة العالميــة للـــفافية الدوليــة128. كمــا تـــير أدبيــات منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة إلى تــأـير مــدى انفتــاح مؤسســات الموازنــة العامــة لإشراك المواطــنين في ـقتهــم، ومــن ـــم درجــة التزامهــم بدفــع الضرائــب129.

وأـيًرا وليــس آـــرًا، هنــاك عــدد كــبير مــن الأدبيــات التي تربــط بين ـــفافية الموازنــة وانخفــاض الدَيــن العــام - أي إنــه كلمــا زادت 
ـــفافية الموازنــة تحســن نمــط الإنفــاق العــام وقلــت الحاجــة إلى الاســتدانة. ومــن ـــم اتســع البراح المالي الممكــن إعــادة توجيهــه في اتجــاه 
الإنفــاق الاجتماعــي. حيــث تتأـــر جمــوع المواطــنين بالكيفيــة التي تجمــع بهــا الإيــرادات العامــة والكيفيــة التي تنفــق بهــا تلــك الأمــوال. 

فكلمــا كانــت تلــك الأمــور معلنــة ومتاحــة، كبرت حصيلــة الضرائــب وزاد الإنفــاق الاجتماعــي130.

2. شفافية الموازنات هي الأسوأ في الدول العربية
يقيــس مــؤشر الموازنــات المفتوحــة ـلاـــة معــايير فرعيــة: إتاحــة البيانــات، جــودة الرقابــة على مراحــل صنــع الموازنــة العامــة مــن الإعــداد 

إلى التدقيــق المالي في ـتــام دورة الموازنــة، وأـيًرا المـــاركة الـــعبية في مختلــف مراحــل دورة الموازنــة

ــة حــول  ــات العــالم في المتوســط معلومــات غير كافي ــغ متوســط درجــة الـــفافية حــول العــالم 54 درجــة مــن 100، أي تقــدم موازن يبل
يقيــا(  الإنفــاق الحكومــي وذلــك بحســب مــؤشر الموازنــات المفتوحــة لعــام 2023. وتعــاني المنطقــة العربيــة )الشرق الأوســط وـــمال إفر
بـــكل ـــاص مــن التخلــف عــن ركــب ـــفافية الموازنــات العامــة، فهــي أســوأ منطقــة في العــالم مــن حيــث ـــفافية الموازنــة لعــام 
2023131. )الـــكل 1(. وتبعــد كــثيًرا عــن المنطقــة التاليــة لهــا، حيــث حصلــت في المتوســط على حــوالي نصــف الدرجــة التي حصلــت عليهــا 

يقيــا جنــوب الصحــراء )الـــكل 1(. وتعــتبر الأردن ـلال العقــد الأـير اســتثناء نســبييا مــن تلــك الصــورة  المنطقــة التاليــة لهــا وهــي إفر
يــادة منهجيــة في الـــفافية، منــذ 2015، ـــم تراجعــت بـــكل طفيــف في 2023  الكئيبــة. ـــهدت الأردن، وفــق مــؤشر الموازنــة المفتوحــة، ز

إلى 60 درجــة على المــؤشر مقابــل 61 في 2021 )عتبــة الحــد الأدنى المناســب للـــفافية 61(132.

127 OECD )2015(, Recommendations of the Council on Budgetary Governance, OECD, Brussels.
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0410

128 Jonas Frank et al. )2023(, Strengthening Budget Transparency in The MENA Region, IMF-METAC, IBP and UNDP.
https://internationalbudget.org/publications/strengthening-budget-transparency-in-the-mena-region/
And also:
Juan Pablo Guerrero et al. )2022(, Budget Trackers and Fiscal Transparency, Working paper no. 4, United Nations Development Pro-
gramme.
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-01/undp_co_PUB_Budget_Trackers_Fiscal_Transparency_Ene18_2023.pdf

129 Jonas Frank et al. )2023(, Strengthening Budget Transparency in The MENA Region, مرجع سابق ذكره

130 Ibid.

131 IBP )2024(, Open Budget Survey, International Budget Partnership, Washington DC.
https://internationalbudget.org/open-budget-survey/open-budget-survey-2023

يــادة الـــفافية والمـــاركة. ولكــن سرعــان مــا انتكســت كل تلــك المحــاولات بدرجــة أو  132 ويلاحــظ أن كل الــدول التي مــرت بفصــل أو آـــر مــن الربيــع العــربي قــد ـــهدت محــاولات لز
كِيــات، وبخاصــة الأردن والمغــرب، قــد قامتــا أيضًــا بإصلاحــات مــن أعلى، وكان التراجــع فيهــا أقــل سرعــة مــن تلــك التي ـــهدت تغــييًرا للأنظمــة. وتــثير تلــك 

َ
ل
َ
أـــرى. كمــا يلاحــظ أن الم

 أبعــد مــن إطــار هــذه الورقــة. 
ً

الملحوظــة تســاؤلا

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0410
https://internationalbudget.org/publications/strengthening-budget-transparency-in-the-mena-region/ 
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-01/undp_co_PUB_Budget_Trackers_Fiscal_Transparency_Ene18_2023.pdf
https://internationalbudget.org/open-budget-survey/open-budget-survey-2023
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الشكل 1: درجات ـفافية الموازنة في مناطق العالم

المصدر: مسح الموازنات المفتوحة )2023(.

البعــد الثــاني فيمــا يتعلــق بالموازنــات المفتوحــة، هــو مــدى اســتقلالية وجــودة مؤسســات الرقابــة والتدقيــق في بيانــات الماليــة العامــة. وهنــا 
يقيــة في أفضــل الــدول التي تحظــى  يقيــا جنــوب الصحــراء. تظهــر أربــع دول إفر أيضًــا وضــع الــدول العربيــة أســوأ مــن جاراتهــا في إفر
بأفضــل الممارســات الخاصــة بالمؤسســات الرقابيــة على الموازنــة العامــة. ويــعني ذلــك أن الرقابــة البرلمانيــة على السياســة الماليــة جيــدة 
المســتوى )فــوق 61 درجــة مــن 100( وكذلــك أجهــزة الرقابــة والمراجعــة الماليــة التي تدقــق في الأداء المالي للحكومــة في ـتــام كل عــام. 
بينمــا تغيــب الــدول العربيــة مــن هــذه الفئــة تمامًــا، وتظهــر ـلاث دول عربيــة فقــط في فئــة «الرقابــة المحــدودة» )40-50 درجــة مــن 

يقيــا جنــوب الصحــراء.133 100(، وهــي مصر والمغــرب والعــراق، مقارنــة بـــ15 دولــة مــن إفر

يــات النقابيــة. تظــل منطقــة الشرق الأوســط  يــة التعــبير والحر ومــن الصعــب فصــل تلــك المكانــة المتدهــورة عــن وضــع الديمقراطيــة وحر
يــدوم هــاوس 1342023. ولم يــغير الربيــع العــربي مــن تلــك الصــورة  يــة في العــالم، بحســب مــؤشر فر يقيــا المنطقــة الأقــل حر وـــمال إفر

القاتمــة بالرغــم مــن بعــض التحســينات135 

ويجب قراءة هذا الوضع من ـلال الوضع السياسي في المنطقة، حيث تعاني بعض الدول من نزاعات وحروب أهلية، كما تتراجع 
هدت انتفاضات. ويلاحظ تدهور  وتتعثر عمليات الانتقال الديمقراطي في عدد من الدول، بعد تحسن محدود في بعض البلدان التي ـ
تدريجي في مؤشرات الديمقراطية في المنطقة منذ انطلاق الربيع العربي في عام 2011. )هناك أيضًا تدهور بطيء، ولكن دؤوب في دول 
يكا الـمالية منذ عام 2010(136. حيث إنه في عام 2024، كان 98 % من سكان المنطقة يعيـون تحت نظم حكم  غرب أوروبا وأمر

يات مغلقة مثل دول الخليج وليبيا أو نظم أوتوقراطية انتخابية مثل مصر والعراق ولبنان137. أوتوقراطية، سواء ديكتاتور

133 IBP )2024(, Open Budget Survey, مرجع سابق ذكره
https://internationalbudget.org/open-budget-survey/rankings

134 Camille Jablonsky )2023(, Political Rights and Civil Liberties in the Middle East: Trends in Freedom House Data since 2010, Policy Brief, 
Washington Institute.
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/political-rights-and-civil-liberties-middle-east-trends-freedom-house-data-2010

135  Freedom House )2023(, Freedom in the World 2023: Regional Trends and Countries in the Spotlight, Freedom House.
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2023/marking-50-years/countries-regions

136  V-Dem Institute )2024(, Winning and Losing at the Ballot, Democracy Report 2024, V-Dem Institute, P 11.
https://www.v-dem.net/documents/43/v-dem_dr2024_lowres.pdf

137  V-Dem Institute )2024(, Winning and Losing at the Ballot, Democracy Report 2024, P. 14. )المرجع السابق(

https://internationalbudget.org/open-budget-survey/rankings
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/political-rights-and-civil-liberties-middle-east-trends-freedom-house-data-2010
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2023/marking-50-years/countries-regions
https://www.v-dem.net/documents/43/v-dem_dr2024_lowres.pdf
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3. المشاركة الشعبية في عملية صنع الموازنة العامة
يادة المديونيات العامة. حيث يـهد العالم كله  لا عجب في أن دول العالم تعاني من تصاعد اللامساواة وتراجع الحصيلة الضريبية وز
تراجعًا فيما يتعلق بالمـاركة الـعبية في عملية صنع الموازنة. على عكس الـفافية والرقابة المؤسسية على الموازنة، والتي تتميز فيهما 
الدول المتقدمة وعدد من الاقتصادات الناـئة بمستويات مرتفعة، تعجز دول العالم أجمع عن تقديم الفرص المناسبة لسماع أصوات 

المواطنين أـناء إعداد وتنفيذ والرقابة البعدية على الموازنة. ولم يحصل أي بلد في العالم على درجة أعلى من 61 ـلال العام 2023138. 

الشكل 2: مـاركة المواطنين في إعداد الموازنات )من 100 درجة(

المصدر: مسح الموازنات المفتوحة 2023.

هنــاك دولــة وحيــدة مــن بين 120 دولــة على مــؤشر الموازنــة المفتوحــة حققــت بالــكاد الحــد الــكافي مــن المـــاركة الـــعبية في مراحــل 
يــا الجنوبيــة139. أمــا بــاقي دول العــالم، وـاصــة الــدول الديمقراطيــة والمتقدمــة، فقــد  الموازنــة العامــة مــن إعــداد وتنفيــذ وتدقيــق، هــي كور
فـــلت في تــوفير فــرص مناســبة لإشراك الجمــاهير في صنــع الرقابــة على السياســة الماليــة. وتقــع دول المنطقــة في منزلــة دنيــا مــن ذلــك 
الوضــع المتردي. السياســة الماليــة صــارت حكــرًا على الأغنيــاء ولوبيــات الشركات النافــذة في دوائــر صنــع القــرار. وذلــك فيمــا يـــبه حالــة 

.Budget Capture ـاصــة مــن اســتلاب الدولــة يمكــن تســميتها باســتلاب الموازنــة

ــة المفتوحــة حصلــت على صفــر مــن 100 في المـــاركة الـــعبية في عــام  ــة تضمنهــا مــؤشر الموازن ــة عربي هكــذا نجــد أن 8 مــن 12 دول
ـا على 35 درجــة مــن 100، وهــي درجــة تــعني مـــاركة ضعيفــة )40 فمــا فــوق تــعني  2023. وحصلــت مصر -أفضــل دولــة عربييـ

مـــاركة محــدودة، 61 فمــا فــوق مـــاركة مناســبة(140 

ــة على المال العــام وعمليــة صنــع  ــة واســتقلالية أجهــزة الرقاب ــة العامــة مــع تقوي ــات الموازن ــه كلمــا زادت الـــفافية في بيان الخلاصــة أن
السياســات الماليــة وتنفيذهــا، زاد البراح المالي المتــاح للإنفــاق الاجتماعــي. ويتيــح إشراك الجمــاهير في عمليــة صنــع الموازنــة العامــة )مــن 

أســفل إلى أعلى( إلى نتائــج أكثر عدالــة.

ومن أجل تفكيك هذا الوضع، هناك عدة تجارب دولية حققت نجاحات في توسيع المـاركة الـعبية على مر العقود الماضية، يتعرض 
لها بالنقاش الجزء التالي.

138  IBP )2024(, Open Budget Survey, Public Participation rankings. 
https://internationalbudget.org/open-budget-survey/rankings

139 IBP )2024(, المرجع السابق

140 IBP )2024(, Ibid.

https://internationalbudget.org/open-budget-survey/rankings
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ثانيًا: إعداد الموازنات من أسفل إلى أعلى
ــا ملموسًــا على ســلم مــؤشر الموازنــات المفتوحــة، حتى  ســبق أن أوضــح الفصــل الأول أن دولــة مثــل الأردن قــد حققــت تحســنًا منهجيي
وصلــت إلى حــواف اللــون الأصفــر، أي تقــدم الحــد الأدنى لمعلومــات كافيــة عــن الإنفــاق العــام. وتقدمــت بذلــك على الــدول العربيــة 
الأـــرى التي يرصدهــا مــؤشر الـــفافية. إلا أن تلــك التجربــة هــي مثــل غيرهــا مــن التجــارب في الإقليــم، تجــارب إصلاح مــن أعلى أي 
نابعــة مــن قــرارات حكوميــة وليــس مــن اتســاع إشراك المواطــنين في الجوانــب الثلاـــة للموازنــة المفتوحــة )معلومــات ومـــاركة ورقابــة 
محــدودة(. ويـــاركها في نفــس الملمــح الإصلاحــي مــن أعلى تونــس )قبــل حــل البرلمان( والمغــرب. ويعيــب على هــذا المنهــج في الإصلاح 
أنــه قابــل للارتــداد بســهولة، وأنــه لا يحقــق التقــدم إلى مــا هــو أعلى مــن اللــون الأصفــر على مــؤشرات الموازنــة المفتوحــة. وأـيًرا وهــو 

الأهــم، لا يحقــق أي تقــدم في مواجهــة ظاهــرة اســتلاب الموازنــة العامــة

يــز قــدرة المؤسســات المنتخبــة المحليــة على الاـتراك  وفي المقابــل، ابتدعــت دول عديــدة مناهــج إصلاحيــة مــن أســفل إلى أعلى، مثــل تعز
في عمليــة صنــع، والرقابــة على، الموازنــات المحليــة، بحيــث تعكــس أولويــات المجتمــع المــحلي، وتســهر على تخصيــص المــوارد بأفضــل ـــكل 

 مكملــة بعضهــا لبعــض، نوضحهــا فيمــا يلي
ً

ممكــن. وتتخــذ تلــك البدائــل أـــكالا

الشكل 3: أنماط الموازنات من أسفل إلى أعلى

المصدر: من إعداد الباحثة، من استنتاجات البحث.

1 . الموازنات المحلية
كلمــا كانــت الدولــة تفســح المجــال العــام للحكــم المــحلي، وتخولــه صلاحيــات أكبر، وقــدرة على مســاءلة الموظــفين العمومــيين وإعــداد 
الميزانيــات والرقابــة عليهــا توقعنــا أن تكــون هنــاك درجــة أكبر مــن العدالــة في اقتســام المــوارد العامــة. ونجــد الوضــع في الــدول العربيــة 
على النقيــض مــن ذلــك. ويـــير مــؤشر قــوة الحكومــات المحليــة المنتخبــة لعــام 2023 إلى أن أفضــل الــدول أداء بين الــدول العربيــة 

بالترتيــب: تونــس، ليبيــا، عمــان ـــم لبنــان141. ويلاحــظ أن معظــم تلــك الــدول ـــهدت تراجعًــا ـلال الســنوات الأـيرة.

ــة ضعيفــة، وبـــكل  ــات المجالــس المحلي ــة. وإذا تواجــدت، كانــت صلاحي ــدول العربي ــة ال ــة عــن أغلبي ــات المحلي وهكــذا، تغيــب الانتخاب
ا )مثــل تونــس(. ولهــذا  ـــاص لا تتحكــم في ميزانيــات الخدمــات العامــة المقدمــة في تلــك الأقاليــم المحليــة، أو في نســبة محــدودة جــدي

يــة وـاصــة فيمــا يتعلــق بتجميــع المــوارد وتخصيــص تلــك المــوارد142  تتــميز دول المنطقــة بدرجــة عاليــة مــن المركز

141  Our World in Data )2023(, Strong Local Elected Governments Index in 2023.
https://ourworldindata.org/grapher/strong-elected-local-governments-index

142   للمزيد من المعلومات والأمثلة، انظر:
Decentralization and Localization )2021(, Comparative analysis of subnational governance in the Middle East and North Africa )MENA(.
https://decentralization.net/2021/12/comparative-analysis-of-subnational-governance-in-the-middle-east-and-north-africa-mena/
Mona Harb and Sami Atallah )2015(, Local Governments and Public Goods assessing decentralization in the Arab World, Decentralization 
and localization.
https://decentralization.net/2015/11/local-governments-and-public-goods-assessing-decentralization-in-the-arab-world/

https://ourworldindata.org/grapher/strong-elected-local-governments-index
https://decentralization.net/2021/12/comparative-analysis-of-subnational-governance-in-the-middle-east-and-north-africa-mena/ 
https://decentralization.net/2015/11/local-governments-and-public-goods-assessing-decentralization-in-the-arab-world/
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، تتخــذ تلــك الـــبكات ـــكل 
ً

وتلعــب ـــبكات المحســوبية دورًا أساســييا في نظــم الحوكمــة المحليــة في دول المنطقــة. في لبنــان مــثلا
الطائفيــة وينتــج مــن ذلــك محليــات ضعيفــة وهــو مــا أجبر النخــب المحليــة على تقويــة الأواصر بنخــب سياســية في المركــز، مــا يعــزز الأواصر 
الطائفيــة ويقــوض مــن ـــم فــرص تخطــي تلــك الأنظمــة عبر الحــوار بين الطوائــف مــا يحســن مســتوى الخدمــات العامــة للجميــع. 
بينمــا في الأردن والمغــرب هنــاك ـــبكات محســوبية غير رســمية، ولكنهــا قويــة وتمتــد على طــول عقــود مــن أجيــال العــائلات الحاكمــة. 

وقــد تــفسر تلــك القــوة بعــض الهامــش الممنــوح للســلطات المحليــة، حيــث هنــاك ـقــة في ســيطرة المركــز143. 

يــة. ومــن ـــم فــإن المســؤولين الكبــار في مســتويات الحكــم  ويتقــدم الأمــن والنظــام العــام على أي أولويــة عداهــا في الحكومــات المركز
يــة، مثــل الرئيــس أو الملــك أو رئيــس  المــحلي )مثــل المحافظــات والأقاليــم( عــادة مــا يتــم تعيينهــم مــن قبــل المســؤولين في الحكومــة المركز

الــوزراء. كمــا يخضعــون للمســاءلة مــن قبــل وزارات الداـليــة التي عــادة مــا تتمتــع بســلطات واســعة في الحكــم المــحلي144 

ــة الماليــة. وفي الــدول العربيــة  ي تعــتبر النفقــات الحكوميــة على المســتوى المــحلي كنســبة مــن إجمــالي النفقــات إحــدى معــايير اللامركز
ا145. المغــرب هــي صاحبــة أكبر نســبة مخصصــات محليــة وتبلــغ نســبتها 12 % فقــط  التســع محــل الدراســة نجــد تلــك النســبة ضئيلــة جــدي
مــن إجمــالي الإنفــاق الحكومــي. وتقــل تلــك النســبة عــن متوســط الــدول ذات الدـــل المتوســط المنخفــض عضــوة منظمــة التعــاون 

الاقتصــادي والتنميــة

ــبه تــام على مــا يأتيهــا مــن المركــز، وقــد يــأتي على غير توقــع أو في  ــم فــإن الإنفــاق العــام في وحــدات الحكــم المــحلي يعتمــد بـــكل ـ ومــن ـ
مواعيــد غير منضبطــة. كمــا تعــاني تلــك الوحــدات المحليــة مــن عــدم قدرتهــا على فــرض الضرائــب المحليــة والرســوم. ومــن ـــم فمعظــم 
التمويــل الــذي تحصــل عليــه الحكومــات المحليــة يكفــي بالــكاد أجــور العامــلين ولا يبقــى ســوى الفتــات لإتاحــة وتحــسين الخدمــات. 
يــز الســلطات المحليــة مثــل تونــس أو ليبيــا، سرعــان مــا  وحتى حين أـمــرت الضغــوط الـــعبية بعــض الإصلاحــات التي مــن ـــأنها تعز
ـــف الضغــط، أو تحــول إلى الإصلاح الســياسي في المركــز، مــا أدى إلى تــآكل أـــر تلــك الإصلاحــات، وأحيانًــا مــا تحولــت تلــك المطالبــات 

يــة146. إلى نــزاع أهلي مســلح مــا أدى إلى الالتفــاف على الإصلاحــات اللامركز

يــادة المـــاركة في تقديــم الخدمــات العامــة على المســتوى المــحلي، وذلــك عبر الاـــتباك على ـلاـــة  ويضــع البنــك الــدولي تصــورًا لز
، في 

ً
ــات وأـيًرا على مســتوى وحــدة الخدمــة المقدمــة. فمــثلا ــوازي: المســتوي القومــي أو المحافظــات، ومســتوى المحلي مســتويات بالت

يــع المــوارد، وتعــيين الفجــوات التمويليــة وجمــع الأمــوال الإضافيــة  يــة الســلطة على توز مدرســة حكوميــة، يمنــح أهــالي الحــي أو القر
ــالي ذلــك التصــور147. ــة إنفاقهــا. ويوضــح الجــدول الت ــد كيفي وتحدي

143  USAID )2020(, Comparative Analysis of MENA Subnational Governance, Governance Integration for Stabilization and Resilience in the 
Middle East and North Africa, USAID. 
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00X83Z.pdf

144  USAID )2020(, Comparative Analysis of MENA Subnational Governance, المرجع السابق

145  Ibid.

146  Mona Harb and Sami Atallah )2015(, مرجع سابق ذكره

147  Carolina Luisa Vaira and Min Zhao )2014(, Enhancing Budget Transparency in China: A Practical Note on Mechanisms and Tools, BT 
Initiative, World Bank, Washington DC.

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00X83Z.pdf
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يادة الإتاحة والمـاركة داـل كل مستوى من مستويات الحكومة الجدول2 : ز

الأنشطة المتعلقة بشفافية الموازنةمستوى الاشتباك

المستوى القومي أو 
مستوى المحافظات

تحسين أمية الموازنة لأعضاء البرلمانات وموظفي الحكومة، الممثلين المنتخبين والصحفيين وممثلي 
المجتمع المدني.

الإفصاح عن وـائق الموازنة ومعلومات مبسطة عن الموازنة من ـلال الإعلام المطبوع والإلكتروني، 
ومن ـلال البوابات الإلكترونية والهواتف المحمولة.

تبسيط الموازنة كي يفهمها المواطنون، نشر موازنات للمواطن بصياغة محايدة ومستقلة.

يادة القدرة على تحليل الموازنة داـل البلاد. ز

دعم ملتقى جمعيات المجتمع المدني لـفافية وتحليل الموازنة.

إتاحة مناقـات متعلقة بالموازنة من أجل معرفة رد فعل المواطنين من ـلال استطلاعات قبلية 
وبعدية أـناء ورش عمل وحلقات نقاش حول الموازنة في التليفزيون وـلافه.

كتابة دليل محو أمية الموازنة لبرامج بناء القدرات. تقديم منح دراسية إلى الصحفيين من أجل 
ير الاستقصائية عن موضوعات متعلقة بالموازنة. تغطية وكتابة التقار

القضاء على أمية الموازنة بين أعضاء المجالس المحلية لتمكينهم من تحليل الموازنات.مستوى المحليات

عمل تقييم ومقارنات بين درجة انفتاح وـفافية الموازنة لدى الحكومات المحلية عن طريق عمل 
مؤشر لـفافية الموازنة المحلية.

نشر موازنات المواطن للمحليات.

إتاحة الفرص لمناقـة الموضوعات المتعلقة بالموازنة )مثل اجتماعات مخصصة بالمجلس المحلي 
لمناقـة الموازنة وورش عمل لفك أمية الموازنة لدى المواطنين(.

عمل برامج راديو من أجل توعية المواطنين بموضوعات الموازنة.

مستوى وحدة 
الخدمات المقدمة 

)مدارس، مراكز 
صحية، إلخ...(

عمل نماذج من أجل تقوية وإدماج دفاتر حسابات تلك الوحدات بـكل مبسط للمواطن.

عرض معلومات عن موازنة الوحدة في الموقع وعلى لوحات إعلانية في المنطقة المحيطة.

القيام ببرامج توعية بين الأفراد أصحاب المصلحة في تلك الوحدة.

تـجيع أصحاب المصلحة )مثل: الأهالي، روابط المدرسين، أو لجان العاملين بالوحدات الصحية( 
على القيام بالتدقيق والمراجعة المالية مع التركيز في التدفقات النقدية.

إدماج مناهج تعليمية لفك أمية الموازنة بين الطلبة.

نشر وتـجيع المواطنين المعنيين على مناقـة المعلومات المتعلقة بالموازنة في اجتماعات ـاصة 
بالمجتمعات المحلية.

 المصدر:  البنك الدولي )2014(.
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حدود الموازنات المحلية في السعي نحو العدالة الاجتماعية

ــك المجالــس القــدرة على فــرض  ــدى تل ــت ل ــة، وإذا كان ــل مجالــس ـــعبية منتخب ــرَر مــن قب ــش وتقُ
َ
ــة تنُاق ــات المحلي ــت الموازن إذا كان

الضرائــب المحليــة وطــرق إنفاقهــا، فــكل ذلــك يعــتبر ـطــوات إلى الأمــام في الموازنــات التي توضــع مــن أســفل إلى أعلى. ولكــن مــن المهــم 
أيضًــا أن تكــون هنــاك قــدرات واســعة على الرقابــة الـــعبية على الموازنــات مــن أســفل

بينمــا يـــدد البنــك الــدولي على المـــاركة في صنــع القــرار فيمــا يتعلــق بالقــرارات المتعلقــة بجــودة الخدمــات العامــة في الأقاليــم المحليــة 
على المســتوى المــحلي، فهنــاك عــدد مــن الدراســات التي تؤكــد أيضًــا على أهميــة المراجعــة والتدقيــق في الإنفــاق الحكومــي على المســتوى 
يــر المراجعــة والتدقيــق في توقيــت ملائــم قبــل الانتخابــات  المــحلي وليــس المركــزي فقــط.  وتـــير مثــل هــذه الدراســات إلى أهميــة نشر تقار
مــن أجــل تحــفيز المســاءلة148. ففــي دراســة قــام بهــا بوبونيــس وآـــرون، وجــد أن العمــد الذيــن يقومــون بكـــف عمليــات فســاد على 
ــون  ــة الفســاد، فقــد يبقــى الناـب ــد فــرص إعــادة انتخابهــم. ولكــن إذا لم يتســق هــذا مــع جهــد ملمــوس لمحارب المســتوى المــحلي تتزاي
يجــاي وآـــرون في دراســتهم عــام 2020 أن وجــود إذاعــة محليــة تهتــم  في ظــل نظــام فاســد يــغير فقــط بعــض الوجــوه149. ووجــد لار
ــات المحليــة في المكســيك. فــكل محطــة إذاعيــة تكـــف عــن ســوء إنفــاق أو إنفــاق غير  ــر في سير الانتخاب ــات المحليــة مؤـ بـــؤون الموازن
مخطــط تقلــص مــن فــرص إعــادة انتخــاب الحــزب الــذي أتى منــه العمــدة، لفقــده نســبة 1 % مــن الأصــوات، والعكــس بالعكــس150.  
ــان في عــام  ــراز وفين ــل دراســة ف ، مث

ً
ــيلا يجــاي وآـــرون أو أقــدم قل ــام بهــا لار ــك التي ق ــل تل ــة مث ــاك دراســات حديث الخلاصــة أن هن

2008، توضــح كيــف تعظــم وســائل الإعلام مــن آـــار المراجعــة والتدقيــق في المال العــام أـنــاء الانتخابــات151. وتـــير دراســة حديثــة أن 
يــد مــن الأبحــاث للنظــر في مكونــات أـــرى مــن النظــم المتعلقــة بالموازنــات مثــل الانتخابــات البرلمانيــة ومؤسســات  هنــاك حاجــة إلى مز

أـــرى مثــل المحاكــم والهيئــات الملاحقــة للفســاد152 

2. الموازنة التشاركية 
هــي أهــم ـــكل مــن أـــكال الموازنــة مــن أســفل إلى أعلى، وتعــتبر مــن أركان الاقتصــاد البديــل لطابعهــا الديمقراطــي الموســع حيــث 
تعطــي صلاحيــات موســعة لعمــوم المواطــنين لتحديــد أولويــات الإنفــاق العــام والرقابــة على المال العــام ـاصــة على المســتوى المــحلي. 
يليــة بـــفافية الحكومــة وبالتحــرك الرســمي  ــو أليجــري البراز ــادى ناـــطون في الحــركات الاجتماعيــة في مدينــة بورت في عــام 1989، ن
ضــد انتـــار المحســوبية والفســاد. ومــن هنــاك انطلقــت التجربــة الرائــدة لتنــتشر حــول العــالم ـلال العقــود الأـيرة، محققــة نجاحــات 
واســعة153. وحــازت على اعتراف منظمــة الأمــم المتحــدة كأفضــل نمــوذج للحوكمــة الديمقراطيــة154. اليــوم يمكــن رصــد أكثر مــن 7000 
يــل مهــد التجربــة الأولى، تـــهد أفضــل  مدينــة ومجتمــع مــحلي تطبــق الموازنــة التـــاركية بأـــكال مختلفــة155. يمكــن القــول إن البراز

النتائج والممارسات، حيث انتشرت الموازنات التـاركية في 250 مدينة ضمن الأكبر في تلك الدولة الواسعة. 

148  Martin Haus, Joachim Whner and Paolo de Renzio )2022(, )When( Do Open Budgets Transform Lives? Progress and Next Steps in Fiscal 
Openness Research, International Budget Partnership, Nairubi. P. 6.
https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Fiscal-Openness-in-Skeptics-Guide_Final.pdf.pdf

149  Martin Haus, Joachim Wehner and Paolo de Renzio )2022(, )When( Do Open Budgets Transform Lives? Progress and Next Steps in Fiscal 
Openness Research, .6 المرجع السابق ص

150 Ibid, P.6.

151  Ibid, P. 6

152  Ibid, P.14

.153Brian Wampler )2000(, A guide To Participatory Budgeting, International Budget partnership  انظر:
https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/A-Guide-to-Participatory-Budgeting.pdf
Zachary Roth )2022(, Making Participatory Budgeting Work: Experiences on the Front Lines, Brennan Center.
https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/making-participatory-budgeting-work-experiences-front-lines

154  Zachary Roth )2022(, Making Participatory Budgeting Work: Experiences on the Front Lines, المرجع السابق

155  Ibid.

https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Fiscal-Openness-in-Skeptics-Guide_Final.pdf.pdf
https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/A-Guide-to-Participatory-Budgeting.pdf 
https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/making-participatory-budgeting-work-experiences-front-lines
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ــك  ــاس. فقــد ـــهدت دراســة قــام بهــا البن ــات التـــاركية تســتطيع أن تحســن أحــوال الن ــات على أن الموازن وتـــهد عــدد مــن الأدبي
يليــة محــل تطبيــق تلــك  الــدولي بــأن هنــاك علاقــة إيجابيــة بين تطبيــق الموازنــات التـــاركية وتخفيــض الفقــر المدقــع في المــدن البراز
يليــة تطبــق تـــاركية الموازنــات قــد نجحــت في تخفيــض وفيــات الأطفــال  الموازنــات156. كمــا أوضحــت دراســتان منفصلتــان أن مدنًــا براز

ــة بمــدن أـــرى لم تقــم بتطبيقهــا157. مقارن

تضاعــف عــدد الوحــدات المحليــة التي تتــبنى الموازنــات التـــاركية في أوروبــا، حتى صــارت القــارة موطنًــا لأكثر مــن نصــف التجــارب العالميــة 
ــاك 400 وحــدة  ــر158. في فرنســا وحدهــا، في عــام 2022، صــارت هن ــة تـــاركية(، بعضهــا ناجــح وبعضهــا غير مؤـ ــة موازن )4500 حال

محليــة تتــبنى موازنــات تـــاركية مقابــل 51 في عــام 1592018. 

يــس كيــف يمكــن للموازنــة التـــاركية أن تمنــح صوتـًـا للمواطــنين في تحديــد الأولويــات  ويوضــح المثــال التــالي في عاصمــة كــبيرة مثــل بار
المتعلقــة بعمليــة إنفــاق المــوارد العامــة إمــا على المســتوى الــكلي وإمــا في قطاعــات أو أهــداف بعينهــا، على كل مــن المســتوى القومــي 

والمســتوى المــحلي

الجدول 2: نماذج من أنواع الموازنات التـاركية في باريس

الميزانية )بالمليون يورو(منماذاتشاركية على مستوى

اقتراحات والتصويت على الميزانية العامة
مشروعات لإدراجها في الموازنة 

العامة

جميع سكان باريس فوق 7 
سنوات

82

اـتيار مشروع للتعميم على المدارس
يز  المدارس من أجل تعز

المواطنة بين الأطفال

100 مدرسة إعدادية و325 
مدرسة ابتدائية

21.6

تخصيص الموارد لمشروعات مياه الشرب
يادة  تهدف إلى توفير المياه وز

القدرة على الحصول عليها

كل المواطنين والشركات 
والجمعيات في باريس.

0.25

المصدر: موقع يوراكتيف.

وهكــذا، تختلــف التجــارب الدوليــة بحســب القطاعــات أو الموضوعــات المختــارة، وقــد تدعــو الحكومــات المحليــة إلى التـــاركية، في مثــل: 
التعليــم أو الإســكان، أو تحــسين البيئــة على المســتوى المــحلي. كمــا تكــون إمــا على مســتوى وحــدات الخدمــة )مستـــفى حضانــة...(، 
يــة أو مدينــة. وهنــاك بعــض التجــارب بتعميمهــا على المســتوى القومــي )العمــود الأول مــن الجــدول 2(.  وإمــا على مســتوى حــي، أو قر
وتختلــف التجــارب أيضًــا في نــوع الجمهــور المدعــو إلى المـــاركة، حيــث هنــاك في العمــوم دعــوة إلى أكبر جمهــور ممكــن، وبعــض التجــارب 

تدعــو الـــباب فقــط، مثــل إحــدى مــدن رومانيــا160.

156  Brazil - Toward a More Inclusive and Effective Participatory Budget in Porto Alegre )2008(, Public Expenditure Review )PER(, World 
Bank, Washington, D.C.
http://documents.worldbank.org/curated/en/778301468019774995/Main-report

157  Brazil- Toward a More Inclusive and Effective Participatory Budget in Porto Alegre, المرجع السابق

158  Zachary Roth )2022(, مرجع سابق

159 Esther Snippe and Silvia Ellena )2023(, Participatory Budgets: Growing Trends, little Impact? Euractiv.
https://www.euractiv.com/section/participatory-democracy/infographic/participatory-budgets-growing-trend-little-impact/

160  Esther Snippe and Silvia Ellena )2023(, مرجع سابق

http://documents.worldbank.org/curated/en/778301468019774995/Main-report
https://www.euractiv.com/section/participatory-democracy/infographic/participatory-budgets-growing-trend-little-impact/
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ــة التي أنـــأت مؤسســات تـــاركية نجحــت في تحصيــل  ــل، يمكــن ملاحظــة أن الوحــدات المحلي ي ــاء على التجــارب الأنجــح في البراز بن
يــن التي قــام بهــا في عــام 2020 إلى مــا أســمته  إيــرادات ضريبيــة أعلى مــن تلــك التي لم تفعــل. فقــد أـــارت دراســة تاتـــتون وآـر
الدراســة «إطلاق دورة حميــدة للحوكمــة الجيــدة»، حيــث وجــدت الدراســة أن كل وحــدة سياســات محليــة تــم إنـــاؤها تســاهم في 
يــادة في الإيــرادات الضريبيــة  يــادة تقــدر بـــ2.5 % في الإيــرادات الضريبيــة. وكل عمليــة موازنــة تـــاركية على المســتوى المــحلي تحقــق ز ز

ــة الوحــدات المحليــة التي تتبــع ذلــك المســار بمــدن أـــرى لا تتبعــه161.  قدرهــا 16 %، وذلــك بمقارن

حدود نجاح الموازنة التشاركية

تتنــاول الأدبيــات اـــنين مــن أهــم العوامــل التي تحــد مــن قــدرة الموازنــات التـــاركية على التغــيير مــن أســفل: حجــم الأمــوال التي 
تتحكــم فيهــا تلــك العمليــة الديمقراطيــة. وحجــم انخــراط المواطــنين في تلــك العمليــة. ونتنــاول كليهمــا فيمــا يلي

1. حجم الميزانيات المخصصة للعملية التشاركية

أحــد أهــم عوامــل نجــاح أـــر الموازنــات التـــاركية هــو حجــم ميزانيــات الاســتثمار المخصصــة لهــا. حيــث تـــترط بعــض المــدن أو الوحــدات 
يــل نجــد تلــك النســبة تتراوح  المحليــة تخصيــص حــد أدنى مــن الموازنــة المحليــة يذهــب إلى التخصيــص عبر الموازنــة التـــاركية. ففــي البراز
بين 5 إلى 15 % مــن إجمــالي مخصصــات المدينــة. وتصــل النســبة أحيانـًـا إلى 100 % مــن مخصصــات الاســتثمار في هــذه المدينــة أو 
الوحــدة المحليــة162. وفي إســكتلندا، توافقــت الحكومــة مــع الحكومــات المحليــة على تخصيــص مــا لا يقــل عــن 1 % مــن الموازنــات المحليــة 

عبر الموازنــات التـــاركية. وفي صقليــة بإيطاليــا، هنــاك قانــون يلــزم الحكومــة المحليــة بإنفــاق 2 % مــن الميزانيــة المحليــة عبر التـــاركية. 

ا. فــعلى  ــات التـــاركية ضئيلــة جــدي ــوارد التي تخصــص عبر الميزاني ــة مــا زالــت نســبة الم وهكــذا، في الواقــع، في معظــم التجــارب الدولي
ــورو فقــط163. ــال، في فرنســا يبلــغ نصيــب الفــرد مــن المخصصــات عبر الميزانيــات التـــاركية 6 ي ســبيل المث

2. نسبة مشاركة المواطنين

يقــة تـــاركية كــبيًرا، فــإن الملاحــظ في كــثير مــن التجــارب أن نســبة المـــاركة  ــات بطر مهمــا كان الجمهــور المســتهدف في إعــداد الميزاني
يــس(، أو مقارنــة بالمـــاركة في انتخابــات  الفعليــة ضعيفــة. ففــي فرنســا نجــد النســبة ضعيفــة ســواء بـــكل مطلــق )3 % مــن ســكان بار
المحليــات )نفــس المرجــع(. في إندونيســيا كذلــك، واجهــت الأحيــاء قليلــة الدـــل معضلــة تناقــص نصيبهــا مــن مخصصــات الميزانيــات 
ــع أســباب انخفــاض المـــاركة، إلا أن  ــثيرة تتب ــرًا164. ولا توجــد دراســات ك التـــاركية بســبب ضعــف نســب مـــاركة الســكان الأكثر فق

عامــل انخفــاض الثقــة بالعمليــة أو بـــكل عــام في الحيــاة السياســية عامــل يصعــب اســتبعاده

الخلاصــة هــي أنــه كلمــا زادت درجــة المـــاركة في عمليــة صنــع الموازنــة وكلمــا زادت الفــرص أمــام المواطــنين لاـتيــار أولويــات الإنفــاق 
الاجتماعــي والمشروعــات التي تحتــاج إليهــا، انطلقــت دورة حميــدة مــن الحوكمــة على المســتوى المــحلي، حيــث يــزداد الرضــا الـــعبي، 

فتزداد الثقــة ومــن ـــم تــزداد الإيــرادات الضريبيــة فيزيــد البراح المالي اللازم لتمويــل دورة جديــدة مــن الأولويــات والاحتياجــات.

طبعًــا على المســتوى القومــي، حيــث تتجســد أبعــاد اللامســاواة وحيــث تســتقر أنمــاط القطــاع الخــاص الكــبير والمؤسســات المصرفيــة 
النافــذة سياســييا يختلــف الوضــع. وتثــور أســئلة مــن نــوع آـــر عــن الاقتصــاد الســياسي للماليــة العامــة )والتي تقــع ـــارج نطــاق هــذه 
الورقــة(. إلا أنــه بالعــودة إلى الاقتصــاد مــن أســفل، يتتبــع الفصــل الثالــث أنمــاط الملكيــة المـــاعية والتعاونيــة وكيــف يمكــن أن تســتفيد 

مــن ـلال الموازنــة البديلــة. 

161  Martin Haus, Joachim Wehner and Paolo de Renzio )2022(, )When( Do Open Budgets Transform Lives? 14 مرجع سابق، ص 

162  Ibid.

163  Ibid.

164  Ibid.
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ا: التعاونيات كأحد أهم صيغ الاقتصاد البديل ودور 
ً
ثالث

الموازنة
تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة التعاونيــات بأنهــا «تجمــع ذاتي الإدارة قائــم على التطــوع لعــدد مــن الأفــراد مــن أجــل تلبيــة تطلعاتهــم 

المـتركــة، اقتصادييــا واجتماعييــا وـقافييــا. وذلــك عبر مشروع مملــوك لهــم بـــكل جماعــي ومــدار بـــكل ديمقراطــي»165 

ــات التحالــف الــدولي  ــا لبيان ــة للتعاونيــات. ولكــن بـــكل تقــريبي، وفقً ــات القابلــة للمقارن ــة كــبيرة في حصر وتوحيــد البيان توجــد صعوب
للتعاونيــات، أكبر منظمــة غير حكوميــة للدفــاع عــن وتمثيــل التعاونيــات، تضاعــف سريعًــا عــدد التعاونيــات ـلال عقــد ليبلــغ 3 ملايين 

يــد على مليــار مــن الأعضــاء، ومئــات الملايين مــن العامــلين166. مشروع تعــاوني، يضــم مــا يز

يــق ـاصيــة تميزهــا  وعليــه، فــإن التعاونيــات هــي مشروعــات تــدور حــول الــبشر، مملوكــة ومــدارة بالكامــل عبر أعضائهــا وذلــك عــن طر
عــن شركات القطــاع الخــاص. وهــي صنــع القــرار بـــكل ديمقراطــي ومســاواتي عبر صــوت لــكل عضــو مهمــا بلغــت قيمــة مســاهمته 
ــا لكبــار ملاك الأســهم في الشركات الخاصــة(.   تصويتيي

ً
في العضويــة )وليــس كتلــة تصويتيــة مســاوية لحجــم الملكيــة، والتي تعطــي ـــقلا

قــد يكــون الأعضــاء هــم المنتــجين، أو مجموعــة مــن المســتهلكين، أو موظــفين، أو مســتخدمين167. وفي حين يركــز هــذا الفصــل في 
 .social enterprises التعاونيــات، إلا أن كــثيًرا مــن المقترحــات والتحليــل ينطبــق على المـــاعات وأـــكال المشروعــات الاجتماعيــة

وتتركــز المشروعــات التعاونيــة بأـــكالها في القطــاع الزراعــي، وبعضهــا في صناعــة الغــذاء وتجــارة الســلع الاســتهلاكية. وهنــاك أيضًــا 
المشروعــات التعاونيــة القائمــة على تقديــم أـــكال تعاونيــة في التمويــل. ويمكــن للجمعيــة الواحــدة أن تعمــل في أكثر مــن مجــال. حيــث 
الجمعيــة الزراعيــة تجمــع الأمــوال بـــكل جماعــي لشراء البــذور ومــدـلات الإنتــاج، وإنـــاء صنــدوق ادـــار ليســاعد الأعضــاء على 

مواجهــة الأـطــار الـــخصية والظــروف المناـيــة، وهكــذا

ليــس كل مــا يلمــع ذهبًــا، وبالتــالي ليســت كل التعاونيــات هــي بالفعــل كذلــك. فبعــض أكبر التعاونيــات في العــالم صــارت أـــبه 
يــف الأممــي. ومــن ناحيــة أـــرى، هنــاك بعــض التعاونيــات التي  بمشروعــات القطــاع الخــاص، رغــم أنــه على الــورق هــي تطابــق التعر
يــف الأممــي، لكنهــا تحقــق نجاحــات على مســتوى الأهــداف الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مثــل تلــك التي تنـــئها  تتعــارض مــع التعر

ــة وتملــك ســيطرة كــبيرة عليهــا، مثلمــا هــو الحــال في الــصين.  الدول

لماذا تحتاج الحكومات إلى مساعدة أشكال المشروعات البديلة؟
بينمــا يقــوم اقتصــاد الســوق على القطــاع الخــاص. ويهــدف إلى تعظيــم الربــح في كــثير مــن الأحيــان مــن دون الالتفــات إلى اعتبــارات 
يــز التلاحــم  بيئيــة أو اجتماعيــة. فــإن الدراســات تـــير إلى التعاونيــات ككيانــات ذات دور فعــال في القضــاء على الفقــر168 وفي تعز
يفيــة وتمــكين المــرأة169. كمــا أن الشركات الاجتماعيــة والتعاونيــات أكثر احترامًــا لمعــايير البيئــة وللصحــة وحقــوق  الاجتماعــي والتنميــة الر

الأطفــال واعتبــارات العدالــة الاجتماعيــة بـــكل عــام. 

165  A cooperative is an “Autonomus association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and 
aspirations through a jointly owned and democrati- cally controlled enterprise.” Stirling Smith )2014(, Promoting Cooperatives Informa-
tion Guide ILO Recommendation no. 193, International Labor Organization. 
https://www.ilo.org/publications/promoting-cooperatives-information-guide-ilo-recommendation-no-193

166  ICA )2017(, Cooperatives and Employment, Second Global Report, International Cooperatives Alliances.
https://ica.coop/en/media/library/cooperatives-and-employment-second-global-report

ICA )2017  167(, نفس المرجع

168  Shemei Zhang, et al. )2023(,

169  Anant Kumar Basnet and Prakash Ghimire )2019(, How local governments can harness the power of cooperatives, UNDP.
https://www.undp.org/nepal/blog/how-local-governments-can-harness-power-cooperatives

https://www.ilo.org/publications/promoting-cooperatives-information-guide-ilo-recommendation-no-193
https://ica.coop/en/media/library/cooperatives-and-employment-second-global-report
https://www.undp.org/nepal/blog/how-local-governments-can-harness-power-cooperatives
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وربمــا بســبب كل تلــك الإيجابيــات وجــدت بعــض الدراســات أن المشروعــات التعاونيــة كانــت أقــل تأـــرًا بالأزمــة العالميــة في عــام 2008. 
يقيــا جنــوب  ويذكــر العامــل التضــامني ونمــط الملكيــة الديمقراطيــة ضمــن أهــم أســباب القــدرة على الصمــود في وجــه الجائحــة. في إفر
يــر عــن التعاونيــات أنهــا تأـــرت بنســبة أقــل مقارنــة ببــاقي الاقتصــاد170، وأيضًــا في إندونيســيا وماليزيــا، حيــث  ، رصــد تقر

ً
الصحــراء مــثلا

كانــت المســاعدة الحكوميــة للتعاونيــات وقــت الإغلاق الــقسري فعالــة في مســاعدة أعضــاء التعاونيــات171.  وفي بريطانيــا، زاد عــدد 
التعاونيــات المســتقلة بمعــدل 1،2 % )193 تعاونيــة جديــدة مقابــل 107 تعاونيــة تــم تصفيتهــا(، وذلــك على عكــس الوضــع في الشركات 

الخاصــة التي بلــغ معــدل التصفيــة فيهــا أربــع أضعــاف التعاونيــات172.

وعـادة مـا يـثير تدــل الحكومـات لدعـم التعاونيـات حفيظـة عديـد مـن منـاصري الاقتصـاد التعـاوني، ـاصـة في الـدول الناميـة، وذلـك 
لأن الحكومـات عـادة لا تمثـل قطاعـات واسـعة مـن المواطـنين. وتتعـدد وسـائل تدــل الـدول في مسـاندة التعاونيـات، مـا بين القيـام 
بالدور الرئيسي في إنــاء وتسـيير وإدارة المشروعات التعاونية، مثل الحالة المصرية في السـتينيات، والصين في القرن الواحد والعشرين. 

وبالنسـبة إلى كـثير مـن أنصـار الاقتصـاد البديـل، لا تعـتبر تلـك تعاونيـة لأنهـا منــأة ممولـة ومـدارة مـن أعلى وليـس مـن أسـفل.

ولكــن في كل الأحــوال، يمكــن بالنظــر إلى أدائهــا وأهدافهــا اعتبارهــا تعاونيــات إذا مــا كانــت آليــة اتخــاذ القــرار جماعيــة وديمقراطيــة، 
يــع على جميــع الشركاء بالتســاوي وإدارتهــا محليــة وإذا مــا كانــت العوائــد تبقــى للتوز

ييــا على الأقــل-  وبالتــالي، ســواء تــم اســتبعاد التعاونيــات التي تقــام بمبــادرة وتمويــل حكومــيين أو بضمهــا، فــإن الحكومــات ملتزمــة -نظر
بتحــسين الأحــوال الاجتماعيــة للمواطــنين وبتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وعلى رأســها القضــاء على الفقــر. وتواجــه كــثير مــن 
ــة. في كل مــا ســبق،  ي ــة، وفي مواجهــة التهميــش واللا مســاواة الجندر ــف إلى المدين ي الحكومــات مصاعــب في عكــس الهجــرة مــن الر
يمكــن للتعاونيــات أن تقــدم يــد المســاعدة بمــا لديهــا مــن أهــداف وأنـــطة تتكامــل مــع تلــك الأهــداف. ففــي حين تعــاني التعاونيــات 
في عــالم اليــوم مــن الفردانيــة، والانقســام المجتمعــي واللا مســاواة، يمكــن للأـــكال البديلــة الاســتفادة مــن بيئــة محليــة أكثر رحابــة كي 

تنمــو وتحقــق أهدافهــا173.

ــا لكي يكــون للمشروعــات التعاونيــة صــوت مؤـــر   مهمي
ً

ومــن هنــا، يعــتبر كل مــا ســبق مــن بدائــل تداولهــا الفــصلان الأول والثــاني مــدـلا
في عمليــات تحديــد الأولويــات على مســتوى المجتمــع الــذي تنـــأ فيــه تلــك المشروعــات. )وينطبــق الأمــر نفســه على الشركات الاجتماعية 
وعلى المـــاعات(. إذا كنــا نتحــدث عــن نمــط للإنتــاج التعــاوني تحــت مظلــة الدولــة، مثــل الــصين، فــإن مــا ســبق مــن ـــأنه أن يســاعد 

المـــتركين في تلــك التعاونيــات على إيصــال صوتهــم مــن ـلال مجتمعهــم المــحلي إلى المســؤولين المحلــيين.

ــة تصبــح كيــف  ــة، فــإن المعضل ــة تـــاركية غير حكومي ــل، وهــي مشروعــات أهلي ــات البدي ــا نتحــدث عــن نمــوذج التعاوني ولكــن إذا كن
ــة أمــرًا ســيئًا، فيمكــن  تســاعد الحكومــات التعاونيــات مــن دون أن تفــرض ســيطرتها عليهــا. «في حين يعــتبر كــثير مــن ســيطرة الدول
لتجاهــل الدولــة وعــدم تدـلهــا أن يكــون على نفــس القــدر مــن الســوء وقصر النظــر»174. وفي كل الأحــوال مــن الصعــب تخيــل بيئــة 

مناسبة لنمو التعاونيات بدون بيئة ديمقراطية على المستوى المحلي. 

While too much State control is bad, no State involvement can be equally unhelpful and short-sighted. 

170  Judith Hermanson )2024(, Covid 19, Cooperative Resilience and Social Capital: A Study of Cooperatives as a Stabilizing Force in Sub-Sa-
haran Africa, US Overseas Cooperative Development Council, International Cooperative Research Group.
https://ocdc.coop/resource-center/covid-19-cooperative-resilience-and-social-capital-a-study-of-cooperatives-as-a-stabiliz-
ing-force-in-sub-saharan-africa

171  Idrawati Yuhertiana et al. )2022(, Cooperative Resilience During the Pandemic: Indonesia and Malaysia Evidence, Research Gate.
https://www.researchgate.net/publication/360571622_Cooperative_Resilience_during_the_Pandemic_Indonesia_and_Malaysia_Evidence

172  Cooperatives UK )2021(, The Co-op Economy 2021, Co-Operatives UK.
https://www.uk.coop/news/co-op-businesses-more-resilient-covid

173  UN )2003(, Supportive Environment for Cooperatives, A Stakeholders’ dialogue on Definitions, prerequisites and Process of Creation, 
Department of Economic and Social Affairs, UN, New York.
https://www.un.org/esa/socdev/social/documents/coop_egm_report.pdf

174  UN )2003(, Supportive Environment for Cooperatives, 6 المرجع السابق، ص

https://ocdc.coop/resource-center/covid-19-cooperative-resilience-and-social-capital-a-study-of-cooperatives-as-a-stabilizing-force-in-sub-saharan-africa
https://ocdc.coop/resource-center/covid-19-cooperative-resilience-and-social-capital-a-study-of-cooperatives-as-a-stabilizing-force-in-sub-saharan-africa
https://www.researchgate.net/publication/360571622_Cooperative_Resilience_during_the_Pandemic_Indonesia_and_Malaysia_Evidence
https://www.uk.coop/news/co-op-businesses-more-resilient-covid
https://www.un.org/esa/socdev/social/documents/coop_egm_report.pdf
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ولا تــعني المزايــا الكــبيرة للتعاونيــات أنهــا لا تواجــه معوقــات. بــل على العكــس. على ســبيل المثــال، في نيبــال، حيــث يـــارك أكثر مــن 6.3 
مواطــن في مشروعــات تعاونيــة، باســتثناء تلــك التي تعمــل في جمــع المدـــرات والإقــراض، تعــاني معظــم المشروعــات مــن صعوبــات في 

الاســتمرار175.

أشكال المساعدة الحكومية للتعاونيات: خبرات دولية 
يــز دور  يــر الــخبراء الــذي أصدرتــه في عــام 2012 عــن دعــم المشروعــات التعاونيــة176، توصيــات لدعــم وتعز أصــدرت الأمــم المتحــدة في تقر
يــف محــدد لهــذا الـــكل  المشروعــات التعاونيــة، مــن أهمهــا على المســتوى التشريعــي أن تقــوم القــوانين المنظِمــة للتعاونيــات بوضــع تعر
ــع على  ي ــا، بــل هــي فوائــض للتوز ــة التكاليــف أرباحً ــة بعــد تغطي ــون. وألا تعــتبر أي فوائــض مالي مــن أـــكال الملكيــة والإدارة في القان

المـــاركين بحســب نســب مـــاركاتهم

يكيــة، اعتمــدت المشروعــات التعاونيــة على منــح مقدمــة على المســتوى المــحلي )وأحيانـًـا أقــل منــح فيدراليــة(، لبــدء  في أكثر مــن ولايــة أمر
يــة على ســبيل المثــال التمويــل اللازم لإنـــاء 682,000 تعاونيــة تغطــي أكثر مــن  نـــاطها177. في الــصين أيضًــا قدمــت الحكومــة المركز
90 % مــن القــرى الفــقيرة، كجــزء مــن إستراتيجيــة الدولــة للقضــاء على الفقــر. وانضــم إلى تلــك التعاونيــات حــوالي 4 ملايين مــن صغــار 

المــزارعين والمزارعــات مــن أصــل حــوالي 30 مليــون فــقير يســكنون في تلــك المناطــق178 

مــن أفضــل أـــكال الدعــم للتعاونيــات هــو المســاعدة الفنيــة في عمــل دراســات الجــدوى والتســويق )الــصين، ولايــة أوهايــو بالولايــات 
المتحــدة(. التســويق الخارجــي والمســاعدة في حصــول التعاونيــات على ـــهادات الجــودة اللازمــة لدـــول الأســواق الــكبرى، في الغــرب، 
هــي أيضًــا نــوع مــن المســاعدات الفنيــة الممكنــة التي تســاعد التعاونيــات على التوســع فيمــا وراء الســوق المجتمعــي المــحلي، ومــن ـــم 

يــادة قدرتهــا على التمويــل الــذاتي والبقــاء. ز

في حالــة التعاونيــات الزراعيــة وصناعــة الأغذيــة، مــن الملاحــظ أن تــوفير الســلطة المحليــة أماكــن لســوق مفتوحــة في وســط المدينــة يســاعد 
تلــك المشروعــات على الوصــول إلى قاعــدة عملائها

في نيبــال، قامــت الدولــة ضمــن ـطــة إصلاح المحليــات بإنـــاء وحــدات متخصصــة لتقديــم المـــورة والمســاعدة الفنيــة إلى التعاونيــات. 
ولكــن يعــاب على أولئــك الموظــفين غيــاب الــخبرة وبعُــد تلــك الوحــدات في بعــض الأحيــان عــن مراكــز تواجــد الجمعيــات179.

ــا للادـــار يتــم تمويلــه عبر برنامــج حكومــي 
ً
الإعفــاءات والتخفيضــات الضريبيــة: في كنــدا، أنـــأت 13 جمعيــة تعاونيــة في مانيتوبــا صندوق

يمنــح التعاونيــات تخفيضًــا ضريبييــا، وهكــذا يتــم توجيــه تلــك الأمــوال الموفــرة كل عــام إلى صنــدوق لمســاعدة تطويــر التعاونيــات، وـلال 

175  Anant Kumar Basnet and Prakash Ghimire )2019(, How local governments can harness the power of cooperatives, مرجع سابق ذكره

176  UN )2011(, Report on the Expert Group Meeting, Cooperatives in Social Development: Beyond 2012, UN Department of Economic and 
Social Affairs, Ulanbataatar.
https://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2011/coops-egm-report.pdf

177  Philadelphia Area Cooperative Alliance )2012(, Local Government Support for Cooperatives, Democracy at Work Institute, US Federation 
of Worker Cooperatives.
https://institute.coop/sites/default/files/resources/230%202012_PACA_Local%20Government%20Support%20for%20Cooperatives.pdf
:انظر)ي( أيضًا
Lynn Pitman )2018(, History of Cooperatives in the United States: An Overview, UW Center for Cooperatives, University of Wiscon-
sin-Madison.  

178  Shemel Zhang et al. )2023(, Government Intervention on Cooperative Development in Poor Areas of Rural China: A Case Study of XM 
Beekeeping Cooperative in Sichuan, Land no. 12/731. Retrieved at:
https://www.researchgate.net/publication/369455638_Government_Intervention_on_Cooperative_Development_in_Poor_Areas_of_Ru-
ral_China_A_Case_Study_of_XM_Beekeeping_Cooperative_in_Sichuan

179  Anant Kumar Basnet and Prakash Ghimire )2019(, How local governments can harness the power of cooperatives, UNDP. مرجع سابق ذكره

https://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2011/coops-egm-report.pdf
https://institute.coop/sites/default/files/resources/230%202012_PACA_Local%20Government%20Support%20for%20Cooperatives.pdf 
https://www.researchgate.net/publication/369455638_Government_Intervention_on_Cooperative_Development_in_Poor_Areas_of_Rural_China_A_Case_Study_of_XM_Beekeeping_Cooperative_in_Sichuan
https://www.researchgate.net/publication/369455638_Government_Intervention_on_Cooperative_Development_in_Poor_Areas_of_Rural_China_A_Case_Study_of_XM_Beekeeping_Cooperative_in_Sichuan


85

كتابالاقتصاد البديل في المنطقة العربية 

أقــل مــن عــامين كان الصنــدوق قــد جمــع 160,000 دولار، ســاهمت في تــوفير منــح صــغيرة ومســاعدات فنيــة للأعضــاء180.

جديــر بالذكــر أن الشركات الخاصــة الــكبرى تحصــل على مثــل تلــك الإعفــاءات بـــكل غير مشروط، وتكــون الخســائر الناجمــة عــن 
إعفــاءات القطــاع الخــاص كــبيرة ومؤـــرة في الإيــرادات الضريبيــة. في المقابــل، بســبب صغــر حجــم الوحــدات التعاونيــة وعــدم تحقيقهــا 

أرباحًــا فــإن الخســائر الضريبيــة لا تذكــر

وتلخص دراسة عن أوغندا أنواع المساندة الحكومية المختلفة للتعاونيات كما يفضلها المستفيدون181، كما يوضح الجدول 3، وذلك عبر 
استطلاع آراء عينة من أكثر من 400 مساهم. ولعل ذلك الجدول يوضح المعضلة التي تمر بها كثير من المشروعات التعاونية، حيث 
تفضل أكبر نسبة من العينة من المساهمين أن يحصلوا على تمويل إضافي من الحكومة لمشروعاتهم التعاونية، ولكن في المقابل نسبة 
قليلة منهم التي تدعو الحكومة إلى الدعم عبر المتابعة والتقييم )مال عام بدون رقابة(. بينما لا يثقون بالحكومة بما يكفي بحيث 

يقدرون قيمة مساعدة غير مباشرة، ولكنها في غاية الأهمية لعملهم مثل تحسين ـبكة الطرق أو البحث عن أسواق أفضل. 

الجدول 3: كيف يمكن للحكومة أن تدعم التعاونيات )% من إجمالي العينة(

16.2 يبات للمزارعين وـدمات التوسع تدر

17.4 دعم مدـلات الإنتاج

36.9 يادة التمويل ز

9.6 المتابعة والتقييم

13.3 سياسات وبرامج الدعم والمساندة

6.1 البحث عن أسواق أفضل

0.5 تحسين ـبكة الطرق

406 إجمالي العينة

رابعًا: توصيات
الخلاصــة أن أـــكال التنظيــم الاقتصــادي غير القائــم على تحقيــق مصالــح فرديــة وأربــاح على حســاب المجتمــع والبيئــة والمــرأة يحتــاج 
ــم ينبغــي أن تضــم أي  ــا تقــع ضمــن أهــداف أي حكومــة. ومــن ـ ــه مــن مزاي ــة ملائمــة للتطــور لما ل ــوفير بيئ ــة وت ــة إلى رعاي مــن الدول
موازنــة على المســتوى الــكلي منحًــا للتعاونيــات، وتعــيين الفنــيين اللازمين لتقديــم المـــورة في تطويــر المنتجــات وفتــح الأســواق. كمــا 
 لمشروعــات النقــل وغيره مــن البنيــة التحتيــة المناســبة لنجــاح تلــك التعاونيــات والمـــاعات. أمــا 

ً
ينبغــي أن تضــم الموازنــات المحليــة تمــويلا

بعيــدًا عــن المخصصــات الماليــة، ولكــن ليــس ببعيــد، فتــوفير بيئــة محليــة منفتحــة على أصــوات صغــار العمــال والمــزارعين ســواء لتحديــد 
الأولويــات التنمويــة أو للرقابــة على إنفــاق المال العــام، هــو شرط لا غنى عنــه وأهــم مســاعدة يمكــن أن تقــدم في إطــار اقتصــاد بديــل

مــن الأفضــل أن تترعــرع مشروعــات الاقتصــاد البديــل في ظــل منــاخ ديمقراطــي تعــددي. وفي إطــار إنفــاق حكومــي ـــفاف ومـــاركة 
ورقابــة ـــعبية موســعة

180   Philadelphia Area Cooperative Alliance )2012(, Local Government Support for Cooperatives, Democracy at Work Institute, US Federation 
of Worker Cooperatives مرجــع ســابق ذكــره 

181  Nana A Kwapong and Patrick Lubega )2010(, Revival of Agricultural Cooperatives in Uganda, Research Gate.
https://www.researchgate.net/publication/325896285_Revival_of_Agricultural_Cooperatives_in_Uganda

https://www.researchgate.net/publication/325896285_Revival_of_Agricultural_Cooperatives_in_Uganda
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ــة البديلــة غير الرأســمالية، مطلــوب في المقــام الأول تشريعــات تســمح بهــا وتعــزز  ومــن ـــم لكي تزدهــر أـــكال المشروعــات الاقتصادي
دورهــا ـاصــة. ـــم على الحكومــة أن تمنــح الدعــم التــقني والتســهيلات الائتمانيــة والضريبيــة للتعاونيــات والشركات الاجتماعيــة وغير 
الهادفــة للربــح. وتبقــى المعضلــة هــي كيــف توائــم الحكومــة بين اعتبــارات التنميــة عبر الاقتصــاد التعــاوني مــن دون أن تتوغــل وتســيطر 

على هــذا القطــاع

مطلــوب أيضًــا أن تتحــرى الحكومــات ـــفافية الموازنــات العامــة والمحليــة، وأن تعظــم مــن دور المواطــنين في تحديــد الأولويــات وـاصــة 
على المســتوى المــحلي

وأـيًرا، لا ديمقراطية اقتصادية بدون ديمقراطية محلية. ينبغي أيضًا أن يكون هناك مناخ ملائم لأـكال الديمقراطية المحلية. 
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